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في طبيعة الحكم ابتداءًا بالجزائر، مع فارق مهمستعمار ضدّ المغرب العربي حملة الاتوالت
و هذا الفارق ،الفرنسي الّذي اعتبر الجزائر جزء من فرنسا  أمّا في المغرب و تونس فرض نظام الحماية

.في الفكر السّياسي بين بعض المناضلين المغاربةفي طبيعة الحكم نتج عنه فوارق 
مع مطلع القرن العشرين تعدّدت محاولات التّنسيق بين مناضلي و وطنيّي المغرب العربيو

اية الحرب العالميّة الأولى، وفق متغيرّات ما بعد الحرب و ث من مبدأ حقّ ما أستحدو خصوصا بعد 
قد عرفت العلاقات الّتي كانت ، و"ولسن"عوب في تقرير مصيرها الّذي جاء به الرئيس الأمريكي الشّ 

بين الحركات الاستقلالية في أقطار المغرب العربي منحى جديد تميّز بتكثيف الاتصالاتسائدة
.ة المواجهة الموحّدة للعدوّ المشتركو التّشاور وعيا بأهميّ

من ذلك إثر الحرب العالميّة الثانية الّتي أدّت إلى تغيرّات عميقة على المستوى المحلي و الدّوليو
زم ا ،سقوط أسطورة فرنسا الّتي لا  ّ و من ثمّ لم تعد فرنسا قادرة على إقناع العالم الّذي تستعمره أ
ل الوحدوي السّياسي بين أحزاب ظهور إمكانيات جديدة للعم، ولازالت تلك الدّولة القويةّ المهابة

ة السّياسة ورشعالالأقطار الثّلاثة عبر العواصم الأوربية و القاهرة، و ا بأهميّة التّنسيق المشترك 
الظرّوفتغيير الكثير من الفرنسية الّتي بدت أشدّ قسوة في التّعامل مع المطالب الوطنيّة، رغم 

جعلت مطالب الحركات الوطنيّة، فالأحداث الّتي شهدها المغرب العربي بعد الحرب العالمية الثانية و
بعدها قادة الحركة الوطنيّة في المنطقة يقتنعون بعدم جدوى مسايرة الاستعمار بالطرق القديمة، و

رة على فرنسا، و رسم خطط منسّقة بينهم للثّو أصبحوا يفكّرون بجدّية في ضرورة العمل المشترك
.استغلال جميع الفرص للضّغط عليهاو

تزايد ومن العوامل الّتي ساعدت على ذلك هو تأييد الحكومة المصريةّ لقضايا المغرب العربي،و
هيأة الأمم و،الحركيّة بين بلدان المغرب الإسلامي و المشرق خاصّة مع نشأة جامعة الدّول العربيّة

على عاتقها تجسيد مبادئ الحريةّ و المساواة فهيّأت بذلك ظروفا ملائمة لنشاط حملت المتّحدة الّتي 
مثلّت بريق أمل في الخروج من السّيطرة الحركات التحرريةّ في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينيّة، و 

.ستعماريةّالا
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لما تكتسبه ظراً الحيويةّ و الحساسة نيعدّ البحث في موضوع التّضامن المغاربي من الموضوعات و
اية الحرب 1945تمثّل فيها سنة )1962- 1945(و الفترة المدروسة ،المغاربيالقضيّة على الصّعيد 

بضرورة العمل  من مناضلي الحركات الوطنيّة المغاربيّةاقتناع عدد كبير العالميّة الثانية الّتي أدّت إلى 
أمّا سنة بالقاهرة، تجمعهمقياديه وبعد التحاقخاصّةتنظيم و ترابط النّضال المغاربي والمسلّح، 

.النّضال التحرّري باستقلال الجزائرمثلّت استكمال ف1962
فيمكن أن نوجزها في النّقاط و الأسباب الّتي أدّت إلى اختيار الموضوع لدّوافعباا ما يتّصل مّ أ
:التالية

و الّتي خلال الفترة المدروسة،و الرّوابط الجامعة بين دول المنطقةمحاولة إبراز طبيعة العلاقات-
.دحضهاطالما حاولت القوى الاستعماريةّ تشويهها و

.تبيان دور كلّ قطر خلال الفترة الّتي رزخت فيها للاستعمار-
خلال نفسالوقوف على الأحداث و الوقائع الّتي طرأت ببلدان المغرب سياسيا و  عسكريا -

. الفترة
مرحلة الكفاح هذا البحث في ما مدى نجاح التّجربة الوحدويةّ خلال تتمحور إشكاليّةو
.؟هي الصّعوبات الّتي واجهتها؟ و ماو ما هي وسائل عملها؟التّحرري
:فرعيّةتندرج تحتها إشكاليات و
.فيما تمثّل نشاط الوطنيين المغاربة بعد الحرب العالميّة الثانيّة ؟-
.هي أهمّ التجارب و المشاريع الوحدويةّ أثناء هذه الفترة ؟ما-
.تجلّت مظاهر التّضامن المغاربي ؟فيما-
.ما هو الدّور الّذي لعبته الأقطار المغاربيّة في دعم الثّورة الجزائريةّ ؟-
في تحقيق رتباطات بين المغاربة و لإثبات أهميّة العمل المشتركفي كشف الاأهميّةللموضوع و

لإبراز الجهود المبذولة من الأطراف المختلفة في الكفاح ، وأهداف الحركات الوطنيّة التحررية المغاربيّة
.  التحرري
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بعض المناهج العلمية الّتي تخدم الموضوع بما أنّ لكلّ عمل منهج خاص يسير عليه اعتمدنا و
تتبع في نطاق عرض الوقائع التاريخية و المنهج التاريخي الوصفي :بشكل يبرز أهمّ جوانبه منها

المنهج،المواقفوو كذا سرد أهمّ النصوص، و سردها كرونولوجيا بشكل يميل للوصفالأحداث
تحليل المادّة العلميّة حسب كلّ مرحلة من مراحل تمّ استخدامه لعرض والتحليليالتاريخي
. للإجابة عن الإشكاليات المطروحةتوضيح المواقف المختلفةالمقارن فيالمنهج التاريخيوالبحث،
ملاحق وخاتمة، قد قسّمنا هذا الموضوع إلى مقدّمة و مدخل و ثلاثة فصول رئيسيّة وو

االأسس المشتركة لهبمنطقة المغرب العربي و إبراز المقوّمات و، فتطرقّنا في المدخل للتعريف فهارسو
.)...تاريخيادينيا، ،جغرافيا(

،  )1954-1945(المشترك بعد الحرب العالميّة الثانية المغاربيالفصل الأوّل عنوناّه بالنّضالو
فعرضنا فيه مختلف التّجارب الوحدويةّ الّتي عرفها المغرب العربي مباشرة بعد الحرب العالميّة 

فخصّصنا المبحث الأوّل للنّضال السّياسي يحوي مطالب، الأوّل عن مؤتمر المغرب العربي ،الثانية
عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة، أمّا المطلب الثالث فعن لجنة و المطلب الثاني،1947بالقاهرة 

ل عن الثّورة أما المبحث الثاني بعنوان الكفاح المسلّح تحدّثنا في المطلب الأوّ تحرير المغرب العربي،
.التونسيّة و الدّعم الّذي تلقّته من دول المنطقة، و المطلب الثاني فعن الثّورة المغربيّة و الدّعم المقدّم لها

ثلاثة يحوي)1956-1954(المغاربيالتّضامنمظاهر الثاّني الفصلعنوان كان و
ندلاعها، وجاء المطلب امباحث، المبحث الأوّل عن اندلاع الثّورة الجزائريةّ و المواقف المغاربيّة من 

خصّصنا ، والمغاربية من اندلاعهاقف االمو الأوّل عن اندلاع الثّورة الجزائريةّ و المطلب الثاني عن 
الأوّل عن وحدة النّضال ،المبحث الثاني لوحدة النّضال السّياسي و العسكري يتكوّن من مطلبين

تي طرحت من خلال بيان أوّل نوفمبر و مؤتمر ضامن الّ السّياسي أوضحنا فيه نقاط التّ 
ثمّ التّضامن ، موعد لهجومات الشّمال القسنطيني1955أوت 20باندونغ، و الهدف من اختيار 
عن وحدة النّضال العسكري نيالمطلب الثاهيئة الأمم المتّحدة، ثمّ ومن خلال  جامعة الدّول العربيّة

ختمنا الفصل بمبحث ثالث عنوانه ، و1955عن جيش تحرير المغرب العربي تطرقّنا فيه للحديث و
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أثره على الكفاح المشترك مقسّم إلى مطلبين الأوّل لاستقلال تونس استقلال تونس و المغرب و
. و المطلب الثاني لاستقلال المغرب

اندرج قدو)1962-1956(تحرير الجزائرلو الفصل الثالث عنوانه توحيد النّضال المغاربي 
المطلب ، أمّاطلب الثاني التونسيو الم،الأوّل المغربيهمطلبالرّسميالأوّل عن الدّعم ،ينتحته مبحث

تونس عن و المطلب الثاني المغربعن مطلبه الأوّل الثالث اللّيبي، و المبحث الثاني عن الدّعم الشّعبي 
.يايبلعن المطلب الثالث و

ختمنا موضوعنا بخاتمة تضمّنت العديد من النّتائج و الاستنتاجات الّتي توصّلنا إليها من و
.خلال هذا العمل

:نرتبّها حسب أولويتّهاحاولنا قدر الإمكان جمع المادّة المتعلقة بالموضوع
لتغطية قوياً ريخ لكثير من الأحداث و سنداً أهامة للتشكّلت المصادر مادة: المصادر-

بالحركات الاستقلالية في المغرب "المناضل المغربي علال الفاسي المعنونكتاب منها  ،الكثير من الثغّرات
العديد تو هو غير متوفر في مكتباتنا تضمّنأرّخت لفترة الكفاح السّياسي المغاربي المشترك،،"العربي

جمال عبد الناصر و الثّورة "بعنوان فتحي الديب كتابو  ت الّتي لها صلة بموضوعنا،من المعلوما
و المساعدات الّتي الّتي أرّخت لأهمّ الاتفاقيات و العلاقات الّتي كانت تتمّ بين المغاربة، "الجزائريةّ

.ةقدّمها عبد النّاصر للثّورة الجزائريةّ و تناولت بعض التّجارب الوحدويةّ المغاربي
شكّلت هي الأخرى مصدرا هاما و أرّخت للكثير من الأحداث : الجرائد-

اهد"اعتمدنا جريدة والقضايا،و خاصة فيما تعلّق بالنّشاطات 1961-1957في أعدادها بين "ا
في كل من تونس مثل مؤتمر طنجة المغاربي و رصد أصداء التّفاعل الشّعبي مع الثورة الجزائريةالمشتركة،

.و المغرب الأقصى
الدّعم "خصّ الموضوع بعدد من المراجع المتخصّصة و العامّة نذكر منها كتاب : المراجع-

حيث وضّح لنا جانب مهمّ من العلاقات المغاربية ،لعمار بن سلطان و آخرون"للثورة الجزائريةالعربي
و الإفريقية إبان العلاقات الجزائرية المغاربية"كتابوالمواقف المدعّمة للثّورة الجزائرية،و يبرز لنا أهمّ 
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مختلف التجارب النضالية فيهالذي تناول ،زئيه الأوّل و الثانيبجلعبد االله مقلاتي "الثورة الجزائرية
.صر بحثناو الّذي أفادنا كثيرا في مختلف عنا1954المغاربية المشتركة حتى قبل سنة 

على تمكنا من الحصولفي إطار بحثنا عن المادة العلمية المتعلّقة بموضوعنا: الرّسائل الجامعية -
خدمت موضوعنا في العديد من جوانبه عدد من الأطروحات و المذكرات الجامعيّة، الّتي أفادتنا و

أطروحة و هي ")1975-1954(وحدة المغرب العربي فكرة و واقع "محمد بلقاسم نذكر منها دراسة 
تناول من خلالها فكرة الوحدة المغاربيّة ومختلف المحاولات الوحدويةّ و المؤتمرات الّتي طرحت دكتوراه

شعار الوحدة و مضامينه في المغرب العربي أثناء فترة "فيها هذه الفكرة، و دراسة أخرى للعمري مومن 
لمختلف مراحل الوحدة المغاربيّة من عهد الدّولة الموحديةّ تطرّق فيها، أطروحة دكتوراه" الكفاح الوطني

ّ ت، أفادإلى قيام الاتحاد المغاربي العوائق تلجميع فترات و مواقف التضامن وحدّدتتطرقّانا كثيرا لأ
.في وجه هذه الوحدة

جملة من الصعوباتاعترضتناو ككلّ عمل لابدّ من وجود صعوبات تعرقل طريق نجاحه، فقد 
صادر الممنها صعوبة الحصول على المادة العلميّة من ،ن أغلبها صعوبات تعترض سبيل كلّ باحثلك

و هو ما حال عن الوثائق   صعوبة التنّقل إلى أماكن تواجد،الّتي تناولت نفس موضوعنا الأصليّة
نا الإلمام عذّر علي، ضف لذلك تشعب الموضوع و تناوله مختلف الجوانب ماالعديد منهاالوصول إلى

ا جميعا، و لا ننسى ذكر المعيقات الّتي تعترض الباحث في جمع المادّة العلميّة من المكتبات 
.   و تشكّل عقبة في طريق بحثه
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كانت عملية التّضامن منطقة المغرب العربي عدة محاولات للتّوحيد عبر التّاريخ، وعرفت
ضدّ نّضالستقلاليّة و الأحزاب السّياسية المغاربيّة أثناء الحاضرة في نشاط الحركات الوطنيّة الا

ستعماريةّ، فعرفت ستقلال بعد تعرّض المغرب العربي للظاّهرة الاالمستعمر من أجل الحصول على الا
المنطقة خلال القرن العشرين تطوّرات حاسمة أثرّت كثيرا على الأوضاع السّياسية القائمة فيها و على 

المغربمصطلح أولا تحديد يجب المغاربي لدراسة التّضامن طبيعة علاقة أقطارها، و
.التّطرق للمقوّمات و الأسس الّتي ساعدت على بروز هذه الفكرةالعربي، و
I( مصطلح المغرب العربي:

على مجمل المناطق الواقعة غرب وادي تعني كلمة مغرب باللّغة العربية الغرب، و هي تدلّ 
، فهو )1()المشرق العربي(رقي المقابل للجناح الشّ و الجناح العربي ة ة العربيّ هو جزء من الأمّ و،النيل

ة ل وحدة حضاريّ ة لها نفس الخصائص و أصبحت منذ الفتح الإسلامي تشكّ عبارة عن رقعة جغرافيّ 
سم ليبيا على اأطلق " هيرودوت"جوع إلى المؤرخ القديم ، فبالرّ )2(و عرفت المنطقة عدة تسميات

.المحيط الأطلسيإلىغرب مصر منالممتدّ لجغرافياطاق النّ 
تان مختلفتان على سكان المنطقة، فأطلقوا على سكان القسم الإغريق فقد أطلقوا تسميّ أمّا 
ذي يسكنه أصحاب البشرة البيضاء، أمّا سكان القسم الجنوبي و هو اسم ليبو أو ليبيا و الّ الشمالي 

ذو طابع صحراوي أطلقوا عليه اسم بلاد الأحباش السود، و بعد انتصار الرومان على القرطاجيين 
هم لّ عندما زال نفوذ الرومان و حلّ محو،"فريقية البروقنصليةإولاية "أطلقوا على المنطقة اسم 

تي تمتد من برقة شرقا فريقية يشمل المنطقة الّ إندال أصبح مدلول و اء على نفوذ الالبيزنطيون بعد القض
".فريقيةإ"إلى المحيط الأطلسي غربا، و بحلول المسلمين حافظوا على التسمية نفسها 

، شعار الوحدة و مضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، )مومن(العمري :)1(
.  26، ص 2010-2009قسنطينة، 

جبهة التحرير الوطني، حزب الاستقلال المغربي، حزب (، الوحدة في برامج و خطب الأحزاب المغاربية الثلاثة )فوزية(مولوج : )2(
.22، ص 2011-2010، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة الجزائر، )تونسيالدستور ال
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تسمية المغرب أطلقها العرب الفاتحون على منطقة شمال إفريقيا اب أنّ بينما يرى بعض الكتّ 
ا فلكيّ هذه التّ ، و)1(تمييزاً لها عن منطقة المشرق العربي ة و تعني جهة و جغرافيّ ة سمية في حدّ ذا

ة ابن خلدون حدّدها من الناحية الطبيعيّ الرحمنمة عبد فالعلا،سبة لبلاد الحجازمس بالنّ غروب الشّ 
.ة بمنطقة مواطن البربرإلى مصر حاليا، و حدّدها من الناحية البشريّ من المغرب الأقصى 

:تي عرفتها المنطقة سميات المختلفة الّ و من التّ 
ة الخاضعة ي الأقطار المغاربيّ أوصف جغرافي له بعُد استعماري فرنسي، : ماليةالشّ إفريقيا -

.لتعزيز وجود فرنسا في المنطقة) تونس، المغرب، الجزائر(ة يطرة الفرنسيّ للسّ 
وظّف و،أقدم المصطلحات و ذلك أنهّ ارتبط بالفتح الإسلامي للمنطقة:سلاميالإالمغرب -

.ل دار الخلافةذي يمثّ الإسلامي و المشرق الإسلامي الّ للتمييز بين المغرب 
م إذ كان في البداية يعني النواة 1920-1910هذا الاصطلاح يعود إلى : المغرب الكبير-
أصبح 1970انخرطت ليبيا ثم في 1961حتى ثم في فترة لاحقة ،"تونس، الجزائر، المغرب"المركزية 

.  )2(بعةول الأر يا إلى جانب الدّ نيضم موريتا
صف الأول من القرن العشرين، فالوطن عرف هذا الاصطلاح انتشاراً منذ النّ :العربيالمغرب -

ن من مشرق و مغرب، فالمغرب العربي يشكل وحدة من أجزاءه من جهة و بمجموعة العربي يتكوّ 
.)3(يشكل جزءاً من الوطن العربي

ا لم تكن هذه التّ و ة ذات مظاهر تستند إلى حقائق إنسانيّ سميات بدعاً من القول لأ
الهدفالفكر و التراث و وحدة عن وحدةضتو عوامل تاريخية، تمخّ و اجتماعيةاقتصادية

.)4(المصيرو

. 28، 27مرجع سابق، ص ص ،)مومن(العمري :)1(
.23، 22مرجع سابق، ص ص ، )فوزية(مولوج : )2(
. 24نفسه، ص ، )فوزية(مولوج : )3(
.11، ص 2004، لبنان، 1و آخرون، تاريخ المغرب العربي، المدار الإسلامي، ط )عبد الواحد ذنون(طه : )4(
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كتور عبد االله مقلاتي فإن هناك صعوبة في تحديد الإطار الجغرافي في دراسة المغرب حسب الدّ و
ا شكّ تي استعادت الّ و العربي، لأن شعوب المنطقة حاليا  لت خمس دول، لكن المشروع المغاربي سياد

لروابط للخضوعها لمستعمر واحد و)تونس، الجزائر، المغرب(ستقلال اقتصر على ثلاثة أقطار قبل الا
ا السّ الّ  أصبحت 1964في و،1958للمشروع عام دخلت ليبيا شكلياً ثمّ ياسية،تي جمعت أحزا

ا مع المغربانضمت 1975و في ، رابعاً عضواً  من أجل ذلك كان ،موريتانيا بعد تسوية خلافا
ام في تركيبته و في عدد البلدان المشاركة فيه فقد كانت الجزائر، مشروع البناء المغاربي محاط بالإ

بي بحكم خضوعها للاحتلال ل الغياب الليّ ة بالمشروع المغاربي و سجّ و تونس و المغرب وحدها المعنيّ 
ة، و رغم ذلك اعتمدت ليبيا قطراً ة المغاربيّ ياسية بالحركات الوطنيّ و عدم ارتباط نخبها السّ الإيطالي،

اهتمام ليبيا بالبعد المغاربي منذ استقلالها إذ احتضنت المقاومين الجزائريين أهمّها مغاربياً لعدة اعتبارات 
ليبيا همزة هذا و قد كانت،في المنطقةلليبياو الدينيمتداد التاريخي و الجغرافيلالإضافة، و التونسيين

.وصل بين المغرب و المشرق العربيين على مرّ العصور
ا السّ  لم 1960ر المتأخّ ا، و استقلاله1957ياسي غير واضح المعالم حتى أمّا موريتانيا فكان كيا

ال للعلاقات البينيّ  .)1(1975عامة و لم تنظم لمؤسسة اتحاد المغرب العربي إلاّ يفسح ا
II( ّدان المغرب العربيبلمات و الأسس المشتركة لالمقو:

ته مات و الأسس المشتركة بين بلدان و شعوب المغرب العربي ما جعلت شخصيّ هناك من المقوّ 
تي شهدها قسيمات الّ غم من التّ بالرّ ة و فضاء مسترسلينظر إليها كوحدة جغرافيّ ظلّ ،ةحقيقيّ 
ال و وحدة الا،المغرب اس ت سائدة في عادات النّ نتماء إلى تاريخ مشترك ظلّ فإن وحدة ا

م .)2(لهم و وعيهم الجماعيحركة تنقّ وو معتقدا

، 2009،الجزائر،1، دار السبيل، ط1، العلاقات الجزائرية المغاربية و الإفريقية إبان الثورة الجزائرية، ج )عبد االله(مقلاتي :)1(
.  15ص

، 1994، لبنان، 1، الحركات الوطنيىة و الاستعمار في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،ط )امحمد(مالكي : )2(
.  46ص
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تي تربط أوروبا و إفريقيا طرق المواصلات التجارية الّ لبالنسبةهنظرا لموقع: الوحدة الجغرافية -
الحدود من حيث ف، )1(من جهة، و تربط المناطق الإفريقية بعضها ببعض من جهة أخرىبآسيا

غرب، البحر الأبيض المتوسط من الشّمال، الصحراء من ه المحيط الأطلسي من الالطبيعيّة فيحدّ 
و أقطار المغرب كلم، 140كلم و مدينة صقلية 14الجنوب، يفصله عن أوروبا مضيق جبل طارق 

ة و هو ما ينطبق أيضا على بقيّ ،فالمنطقة متجانسة تضاريسياً حاجز طبيعي ها أيّ نفصل بيالعربي لا ي
.العناصر الأخرى من مناخ و طقس و مياه و نبات

و أهل ،سكان المغرب يعتنقون ديناً واحداً هو الإسلام إلاّ القليل النادر: الوحدة الدينية -
ةالتفرقسياسة اماً في وجه تمين مسدودإباضية، فباب الدّ ة يون و إنما توجد قلّ سنّ المغرب جميعاً 

فأصبح الإسلام الرابطة الأكثر ،)2(فلحتو لمد منفذاً تجأكثر من مرة أن تحاولتي الّ ة،الاستعماري
كان الإسلام عامل وحدة للشعوب " :)3(تأثيراً في تلاحم شعوب المنطقة و يذكر العلامة ابن باديس

لإسلام القول الفصل في تعبئة شعوب لكما كان ،"ته بعد الفتح العربي الإسلاميبنّ تتية الّ المغاربيّ 
.)4(الاستعمارالمغرب العربي ضدّ 

قاليد فمن بنغازي إلى المحيط يُلاحظ تشابه كبير في العادات و التّ : وحدة العادات و التقاليد -
ك لو أخذت بدوي من سباسب تونس إلى الجنوب إلى درجة أنّ ،ة نفسهاالأطلسي البنية الاجتماعيّ 

سّ بالغربة و الشّيء نفسه بالنّسبة للقبائلي لو عاش في أحد أرياف الأطلسي بالمغرب يحالوهراني لن 
)5(الأقصى

.

.52، مرجع سابق، ص )امحمّد(مالكي :)1(
.69، ص 2009،ط، الجزائرالجزائر الثائرة، دار الهدى، د، )الفضيل(الورثلاني :)2(
.التعليمأخذ على عاتقه بداية حركة تجديديةّ أساسها التربية و،بقسنطينة1899ديسمبر 5ولد :ابن باديس: )3(

الوطنية المؤسسة، 7، المصادر، العدددراسة النّزعة العقلانية و الوطنية في منظومة ابن باديس الإصلاحية، )أحمد(مريوش: ينظر
.110-85ص ص، 2002نوفمبر،الجزائر، شهارالإوللنشر

.57مرجع سابق، ص ، )مومن(العمري: )4(
،  مذكرة ماجستير في 1955-1927، جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية )لخضر(عواريب : )5(

.28، ص 2007-2006الجزائر، جامعةالتاريخ الحديث و المعاصر،
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و تعتبر اللّغة العربية الدارجة ،للغة العربية أهمية في توحيد أبناء المغرب العربي: الوحدة اللغوية -
تمعات المغارب ة نظراً لسهولتها و احتواءها على كلمات مشتركة بين يأهم أداة للتخاطب بين أفراد ا

ا البسيطة، فاللغة العربية رابطة أساسي ة و هو ما أكده الشيخ عبد الحميد الأقطار المغاربية و تعبيرا
إن اللّغة العربية هي ذلك الرباط الذي يربط بين ماضي :" ... قائلابن باديس في إحدى كتاباته

و ما يقال عن الجزائر ينطبق على بقيّة الأقطار الأخرى في المغرب  ... حاضرها و مستقبلها و الجزائر 
.  )1(..."العربي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ 

، حيث أن أغلب شعوب المغرب للاتحّادبخصوص الحاجة إلى : الإحساس بالمصير المشترك -
مالعربي تشترك في هذا الإ م و لغتهم و عادا حساس، فهم يتحركون بقوة للدفاع عن عقيد

ذا الشعور، حيث اقتنع الساسة و تقاليدهم، و قد زاد التواجد الأوروبي في المنطقة إحساساً 
. )2(الوحدة هي الأساس للوقوف في وجه الاحتلالفون أنّ و المثقّ 

لت ة متكاملة كما شكّ عرفت المنطقة أحداثاً جعلت منها وحدة تاريخيّ : الوحدة التاريخية -
ة عبر تاريخها الطويل ابتداءًا منللعديد من الهجمات الاستعماريّ اضهمنها تعرّ مصيراً مشتركاً، 

و هنا ،)3(فالبيزنطيون ثم دخول الإسلام عن طريق الفتح الإسلاميالرومان فالوندالفالفينيقيين 
ياسية، فدولة المرابطين على حكم المنطقة دولاً بذلت جهوداً في إقرار الوحدة السّ توالت 

ذت من مراكش عاصمة لها، و سيطرت على المغرباتخّ )م1144/ه539–م 1071/ه463(
) م1270/ه664–م 1130/ه524(كبير من المغرب الأوسط، ثم جاء الموحّدون ءالأقصى و جز 

–م 1130/ه541(استطاعوا توحيد المغرب العربي من مغربه الأقصى إلى مغربه الأدنى الّذين 
.)4(، و حتىّ الأندلس)م1144/ه554

.50-46ص ص ،، مرجع سابق)مومن(العمري : )1(
.29، مرجع سابق، ص )لخضر(عواريب :)2(

. 41ص مرجع سابق،، )مومن(العمري : )3(
، العصر 3و ج2، ج 2لد ، تاريخ المغرب و حضارته من قبل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي، مج)حسين(مؤنس : )4(

.166-157، ص ص 1992، لبنان، 1ط ،الحديث للنشر
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ا، و بذلك فقدت  لكن في القرن الثاّني عشر ميلادي عرفت هذه الدّولة فوضى في تسيير شؤو
متناع عن دفع دولة الموحّدين هيبتها مماّ أدّى بالقبائل في الجزائر و المغرب و تونس بالتمرّد و الا

، و الدّولة )م1347/ه748–م 1226/ه623(الضّرائب، و ظهرت الدّولة الحفصية في تونس 
–م1196/ه592(، و المرينية بالمغرب الأقصى )م1554/ه963–م 1235/ه633(الزيانية 

مكت، و كانت هذه الدّول تتنافس فيما بينها على حكم دول المغرب،)م1554/ه961 في فا
ايا التنميّة و التّفرغ للدّول من التركّيز على قضالأخيرة لحروب و النّزاعات الداخليّة فلم تتمكّن هذها

ا مكّن المسيحيين من استرجاع الأندلس و السّيطرة على كثير من مدن و منافذ المغرب م، )1(الأجنبيّة
. العربي الساحليّة

مركز بالجزائر ولة العثمانية، فتم لها التّ بيعي أن يلجأ المغاربة للاستنجاد بالدّ و كان من الطّ 
عديون و العلويون نفوذهم بالمغرب الأقصى، رغم ذلك تواصلت الأواصر مدّ السّ و تونس و ليبيا، و

.الجهاد البحرية في ميادينالميادين بالمغرب العربي و بخاصّ ة في كلّ ة و العوامل الحضاريّ الأخويّ 
و في حتمية الوحدة هاو لا شك أنّ عامل الاستعمار الأوروبي للمنطقة زاد في تماسك أهالي

او  من تونس و الجزائر و المغرب و اعتبرت الجزائر من وجهة القانون فاحتلت فرنسا كلّ ،)2(ضرور
الفرنسي أرضاً فرنسية و جزءاً لا يتجزأ منها، و لهذا فهي أوّل دولة تحتل و آخر دولة تستقل، و ليبيا  

حركات المقاومة الليبية ة، و ظهرت ة إيطاليّ ت لحملة عسكريّ ،  تعرضّ 1911ة حتىّ الة عثمانيّ إيكانت 
ة زة بقيادة عمر المختار، أمّا نشاط الحركة الوطنيّ ثم جاءت مقاومة متميّ )3(ةلة في الحركة السنوسيّ متمثّ 
جلاء القوات هو الاستقلال، و تمّ هدف واحدحول الأحزاب مطالب بتمحورتميزياسيةالسّ 

، 1997، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط 1962التّاريخ السّياسي للجزائر من البداية و لغاية ، )عمار(بوحوش : )1(
.49-40صص 

الجزائر،،بن يوسف بن خدّةجامعةأطروحة دكتوراه في التّاريخ،وحدة المغرب العربي فكرة وواقع،،)محمد(بلقاسم:)2(
.16-15ص ص،2009-2010

دف للنهوض بالإسلام و محاربة البدع و الخرافات كان لها هي:)3( حركة دينية سياسية تنسب إلى محمد السنوسي الإدريسي، 
لس الأعلى للتصوّف الإسلامي، ديسمبر ماذا تعرف عن الحركة السنوسية، )خالد(الأحمد:ينظر.أتباع في الأقطار الإسلامية ؟،ا

. 1، ص 2011
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ائيّة في جانفي  21، و  أصدرت الجمعيّة العامّة بالأمم المتحدة يوم 1943الإيطالية من ليبيا بصورة 

.1952قراراً ينصّ بمنح ليبيا استقلالها الكامل في أجل أقصاه بداية 1949نوفمبر 
لكن في منصبهالباي بقاء و طبّق عليها نظام الحماية، بمعنى 1881ت سنة أمّا تونس فاحتلّ 

الحاكم الحقيقي هو المقيم العام الفرنسي، الّذي كان يسيطر على الإدارة و يطبّق القوانين المناسبة 
حتلال، أمّا المغرب الأقصى فقد كان وضعه مختلف حيث طبق عليه احتلال مزدوج بين لسياسة الا

العربي، كتجربة عبد ، و بذلك ظهرت مقاومات شعبيّة مسلّحة في أقطار المغرب )1(فرنسا و إسبانيا
حركة تحرّرية وحدويةّ مغاربيّة، مرتبطة بحركة جماعة المغاربة المهاجرين في قادالّذي )2(المالك الجزائري

و لما سمع 1902سنة كان ضابطا بالجيش العثماني حلّ بطنجة حيث  )3(إطار الجامعة الإسلاميّة
لطان التحق بجيش السّ 1904سنة لاح و لما ألقى بوعمامة السّ ،االتحق يخ بوعمامة بثورة الشّ 

حيث اتفق ،تلقى عبد المالك التأييد الألماني العثمانية الأولى و مع انطلاق الحرب العالميّ ،اكشيالمرّ 
الجزائر الفرنسيين و إقامة مملكة واحدة تضمّ ة مشتركة لفتح جبهة ضدّ على خطّ مع سفير ألمانيا 

الجزائر و المغرب، لكن سرعان ما من كلّ تحريرلة ة و وطنيّ و كانت له أهداف دينيّ المغربو 
. )4(و انسحاب الأعوانالحركة لقلة المساعدةتراجعت

الشعبان الليبي عاونت،تلاحم أبناء المنطقة في مواجهة الاستعمار الأجنبيعلىو كمثال آخر 
و في ،في مواجهة الاستعمار الأوروبي في المنطقة الجنوبية للبلدينالحركة السنوسيةو الجزائري و دور 

، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر، جامعة 1956-1954، التنظيم العسكري في الثورة التحريرية )أمال(شلي : )1(
. 32-30، ص ص 2006- 2005الحاج لخضر، باتنة، 

ا، انتمى مع 1868بل الأخير للأمير عبد القادر الجزائري، ولد بدمشق سنة قالأمير عبد المالك هو الابن الثاني : )2( و تعلم 
:ينظر.1924أوت 6، توفي 1815إلى الجيش العربي، أعلن الثورة على فرنسا انطلاقا من المغرب مع مطلع سنة 19اية القرن 

.225ص ،1992، بيروت ،4دار الغرب الإسلامي، ط ،2، ج 1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية، )أبو القاسم(سعد االله 
حركة تدعوا لتضامن المسلمين من أجل تحقيق الوحدة و القوّة بينهم، تقوم على الإصلاح الديني      : الجامعة الإسلاميّة:)3(

أبو (سعد االله :ينظر.الدين الافغاني، محمد عبدو، رشيد رضا وآخرونجمال : ، روادها19و الاجتماعي، ظهرت أواخر القرن 
.109صمرجع نفسه،، )القاسم

.243صمرجع نفسه،، )أبو القاسم(سعد االله :)4(
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، و الّتي  قامت تحت الغطاء 1895-1843هذا السّياق نذكر ثورة الشّريف محمد بن عبد االله بورقلة 
السنوسية، هذا و امتزجت دماء الشّعبين الليبي و الجزائري في صراعهما الديني و السّياسي للحركة 

الليبيّة عشيّة الاحتلال شهدت  المقاومة  في منطقة الهقار، و  قد1916كثورة ضد الاحتلال،
شهدت مقاومة )1(سواني بن يادمفمثلا منطقة ،الآلاف من المتطوعين الجزائريين1911الإيطالي

. )2(غيرها من المواقف الّتي جسّدت التّلاحم و الوحدةجزائري و20حوالي شاركةبم
من جهة أخرى عملت تونس على توحيد الرأّي العربي و الإسلامي خاصّة في بلاد المغرب و

ستعمار الإيطالي، بل أرسلت محاربين من رجالها لدعم اللّيبيين في المعركة العربي للوقوف في وجه الا
1924في شقّ آخر نضّم الجزائريون حملة دعاية واسعة بباريس سنة و، )3(بالأسلحة و التّموين

، وقد  )4(ف المغربييلصالح الثّورة المغربيّة و القضيّة الجزائريةّ حيث طالبوا بطرد إسبانيا من منطقة الرّ 
أثنى محمّد بن عبد الكريم الخطاّبي في نصّ الرّسالة الّتي وجّهها للجزائريين و التونسيين سنة 

لتجاء عدد كبير منهم االجزائريين و التونسيين الفارين من الجيش الفرنسي و على الجنود ،1925
م المغاربةتهماربمحتطوّعهم في جيش الخطابي و و .)5(مع إخوا

.كلم 20بلدة ليبية نسبة إلى أسرة بن يادم ، تقع جنوب طرابلس بنحو : )1(
. 40-32ص ، ص2008ط، د،الدعم الليبي للثورة التحريرية، مؤسسة كوشكار للنشر، )محمد(ودوع :)2(
.229ص ،2004الأردن،،1دار السّلامة، ط موسوعة العالم العربي المعاصر و الحديث،،)مفيد(الزيّدي:)3(
.312مرجع سابق، ص ،)القاسمأبو(سعد االله :)4(
،1984، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 1937-1926، نجم الشّمال الإفريقي )محفوظ(، قدّاش)محمّد(قنانش:)5(

.28ص
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اية الحرب العالميّ  تعمل على ة،ر الحركات المغاربيّ ة ظهرت ملامح جديدة في تطوّ ة الثانيّ بعد 
سيس الجامعة أبتوة استقلال المغرب العربي،طرح قضيّ ستعمار وضال المشترك لمواجهة الاتوحيد النّ 

ضال عوة لتوحيد النّ جل الدّ ألى القاهرة، من إةوربيّ ل نشاط المغاربة من العواصم الأتحوّ )1(ةالعربيّ 
ة للحركات التحرريّ تكون سنداً و،حقيقياقطار المغرب العربي تمثيلاً أة تمثل المغاربي، ضمن جبهة قويّ 

.ةالمغاربيّ 
I( السياسيالنّضالمرحلة:

اية (في هذه الفترة ستعمار الادّ ضفي الكفاح ةيمات الوحدويّ ظنوجيهات و التّ برز التّ ألعلّ 
خرج أين ،ين و لجنة تحرير المغرب العربيمكتب المغرب العربيّ من  مؤتمر ولت في كلّ تمثّ ،)ربعيناتالأ
تي  بذلها وحيد الّ تّ نظيم المهيكل بفضل مساعي اللى مرحلة التّ إضامن المغاربي من مرحلة التعاطف التّ 

.المغرب العربيامناضلو 
:مؤتمر المغرب العربي-أ

ن يكونوا أقد روعي في المؤتمرين و)2()1947فيفري 22-15(مؤتمر المغرب العربيعقد
حزاب ييد الأأقوة تجماع لقراراته وفريقيا حتى يكسب صفة الإإلين عن الحركات القائمة في شمال الممثّ 
و الجزائر بواسطة ،دمشقوفي القاهرةستورالدّ حزب مكاتب بواسطة لت تونس ، فمثّ )3(تهابرمّ 

معها الوفد المراكشيفاع عن مراكش ولتها رابطة الدّ مراكش فقد مثّ أمّا عب في القاهرة، حزب الشّ 
.)4(العربيةالممثل في الجامعة

عفران بالقاهرة، على اثر اجتماع المؤتمر العربي برئاسة محمود فهمي بقصر الزّ 1945مارس 22سست أالعربية تالجامعة :)1(
على )اليمنو السعوديةسوريا،العراق،لبنان،السودان،مصر،(الوفود العربية اوقع مندوبو واء المصري،ر قراشي رئيس الوز النّ 

.هو ميثاق ميلادهاميثاق الجامعة و
طروحة دكتوراه في التاريخ الحديث أ،1962-1954بان الثورة الجزائرية إة ة المغاربيّ الجزائريّ العلاقات :)االلهعبد(مقلاتي : )2(

.23ص ،2008-2007قسنطينة،منتوري ،جامعة والمعاصر،
، 15-14العددالجديدة،عصور،1962-1939ة في المهجر خلال ة الجزائريّ خبة الوطنيّ نشاط النّ :)ينخير الدّ (شترة : )3(

.289ص،2014توبر أك
.375ص،2003ضاء،يالدار الب،6طسة علال الفاسي،مؤسّ تقلالية في المغرب العربي،سلاالحركات ا: )علال(الفاسي : )4(
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بالمركز 1947فيفري 15جلساته بجلسة عامة أقيمت يوم السبت المغرب العربي ؤتمرمافتتح
للجامعة مين العام لأا(عزام الرحمنعبدرئاسة تحت المسلمينباب الشّ لجمعياتالعام

لقى الأمين العام للجامعة  أوة،سلاميّ الإة وخصيات العربيّ بحضور عدد كبير من الشّ و،)1()العربية
موضوع همّ أكان و،)2(ة المغرب العربيدعم الجامعة لقضيّ أعلن بصراحة تأييد وفتتاح وكلمة الا

قرارات الذ المؤتمر قد اتخّ والعربي،ستعمار الفرنسي و الإسباني للمغرب الاة المؤتمر هو قضيّ هعرض
:تية الآ

حقّ عتراف بأيّ عدم الاتونس و مراكش، ومنبطلان معاهدة الحماية المفروضة على كلّ -
.لفرنسا في الجزائر

.ستقلال البلادابإعلان ةة و الهيئات الوطنيّ مطالبة الحكومات المغاربيّ -
.عن بلاد المغرب كلهاةالمطالبة بجلاء القوات الأجنبيّ -
.نضمام للإتحاد الفرنسي في أي شكل من أشكالهرفض الا-
مراكش أيام حداد في تونس وكلّ منفرض الحماية علىوحتلال الجزائر،اعتبار أيام ا-

.ربيعجميع أقطار المغرب ال
.)3(ستقلال البلاداالخارج لتحقيق اخل وتعزيز الكفاح في الدّ -

:ة في بلاد المغرب، جاء فيهثمّ تعرّض المؤتمر لموضوع تنسيق الحركات الوطنيّ 
.ة داخل كلّ قطرفاق بين الأحزاب الوطنيّ تّ ضرورة الا-
.لأقطار الثلاثةة في ارّوابط بين الحركات الوطنيّ لإحكام ا-

.172ص،مرجع سابق،)مومن(العمري : )1(
أبي بكر جامعةأطروحة دكتوراه،،)1962-1942(ةة والمسألة الجزائريّ ة الأمريكيّ العلاقات الفرنسيّ ،)معمر(العايب : )2(

.144ص،2009-2008تلسمان،بالقايد،
ابن جامعةرة ماستر في التاريخ الحديث و المعاصر،مذكّ ،)1962-1954(ة ة المغربيّ العلاقات الجزائريّ ،)عائشة(رابح بو : )3(

.30، ص2014-2013تيارت،خلدون،
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: لتحقيق ذلك بـــ جاءت توصيات
.ستقلال التّام و الجلاءفاق على غاية واحدة هي الاتّ الا-
.تنسيق العمل لكفاح مشتركتها توحيد الخطط وتكوين لجنة دائمة مهمّ -
.الأقطار الثلاثةة فيالثقافيّ ة وتماعيّ جالاة ومات العماليّ العمل على توحيد المنظّ -
.)1(قطر منهاعند حدوث الأزمات في أيّ اواحدموقفالاثة ضرورة وقوف الأقطار الثّ -
أن في هذا الشّ و،ةلى موضوع المغرب العربي و الجامعة العربيّ إمن جهة أخرى تطرق المؤتمرون و

ة احتلال عدم شرعيّ إعلانو،مراكشروا مطالبتها بإعلان بطلان معاهدتي الحماية على تونس وقرّ 
لدى الجامعة من وسائل مااستعمال كلّ ة وة على الهيئات الدوليّ ة المغاربيّ عرض القضيّ والجزائر،

لى أقطار المغرب إو أيضا إرسال لجان تحقيق ة على تحقيق استقلالها الكامل،لمساعدة الأقطار المغاربيّ 
الجامعةالعربي فيبالمغربة عرض الحالة الثقافيّ مع ة المشتركة في الجامعة،ول العربيّ العربي للدّ 

حلّ مشكلة الطّلاب وة في كامل بلاد المغرب،مطالبتها بالعمل على نشر الثقّافة العربيّ و،ةالعربيّ 
.)2(ةعاهد العربيّ تمام دراستهم في المإلى المشرق قصد إيلجؤونالمغاربة الّذين 

أن تمّ في هذا الشّ وولية،ة على الهيئات الدّ ة المغاربيّ القضيّ كما تناول المؤتمرون موضوع عرض 
:الآتيةالتوصيات المصادقة على

حيحة،كيف أنّ فرنسا ة يوُضح فيها بالمستندات الصّ ول العربيّ رة لإحدى الدّ رفع مذكّ -
حقوق مثل عليا ومن مقاصد وحدةالمتّ ة كلّ قرارات الأمم ستعماريّ إسبانيا خالفتا بسياستهما الاو

.لى هيئة الأمم المتحدةإة يطلب منها رفع القضيّ وعوب،الشّ 
حدة، تشرح فيها اعتداء فرنسا وإسبانيا ة مذكرة إلى الأمم المتّ غربيّ ياسية المأن ترفع الهيئات السّ -

.عب المغربي و حرياتهعلى حقوق الشّ 

.376،377ص صمصدر سابق،،)علال(الفاسي:)1(
.174ص ،، مرجع سابق)مومن(العمري :)2(
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لس الاإة ياسية المغربيّ رات من الهيئات السّ رسال مذكّ إ- حقوق جتماعي وقتصادي و الالى ا
.)1(جتماعيالاقتصادي وإسبانيا على كيان المغرب الاكيف اعتدت فرنسا واتشرح فيهالإنسان،
ا مختلف المكاتب المغاربيّ تنسيق الأعمال الّ حولكان آخر موضوع نوقشو ة في تي تقوم 
الوفد المراكشي لدى فاع عن مراكش في مصر وذ المؤتمرون قرار تكوين رابطة الدّ تخّ افي ذلك ومصر،

مكتبا ستوري التونسي،الدّ مكتب الحزب الحرّ وعب الجزائري،مكتب حزب الشّ والجامعة،نالج
.)2("رةبالقاهمكتب المغرب العربي"حدا يسمى متّ 

تجاه العديد من همعبير عن مواقفتضمنت التّ ختتم المؤتمرون أشغالهم بعقد جلسة ختاميةا
تي القرارات الّ من أهمّ و،)3(ةة المغاربيّ توجيه رسائل لشخصيات ترى فيها سندا للقضيّ والقضايا،

ا المؤتمر إعلانه عن تأسيس  .بالقاهرة"مكتب المغرب العربي"خرج 
:المغرب العربيمكتب -ب
ذي اشتمل على الّ و،)4(ضال الوطني في المغرب العربيلى تنسيق أنشطة النّ إذي يهدف الّ 

:ثلاثة أقسام
.ينحزب الإصلاح المغربيّ وستقلال،القسم المغربي يضمّ كلّ من حزب الا-
.ستوري الجديددّ لالقسم التونسي ضمّ الحزب الحرّ ا-
.)5(عب الجزائريالشّ القسم الجزائري ضمّ حزب -
هو يقبل غير حلّ واحد وبأنه مكتب لااه السياسي لمكتب المغرب العربيتجّ كان الاو

عدم وفي أيّ شكل كان،تامًامع رفض الإتحاد الفرنسي رفضًاستقلال التّام لدول المغرب العربي،لاا

.377،378صص مصدر سابق،،)علال(الفاسي: )1(
.64، ص مرجع سابق، )محمد(بلقاسم: )2(
.176ص، مرجع سابق، )مومن(العمري : )3(
.114صمرجع سابق،،...العلاقات الفرنسية،)معمر(العايب : )4(
. 31ص مرجع سابق،،)عائشة(بورابح: )5(
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يجب جتماعي الّذي ستقلال، كما درس المكتب الإصلاح الاالمفاوضة على أيّ إتحّاد إلا بعد الا
.)1(ستقلاللكنّه ترك تنفيذ هذا المشروع حتىّ الحصول على الا،اتخّاذه في المغرب العربي

لى تأسيس مكاتب أخرى بل عملوا عالمكتب بمقرهّ المركزي بالقاهرة،الم يكتف مؤسسو و
مكتب لندن، واشنطن: و ذلك في أهمّ العواصم مثل تعمل بنفس المبادئ، والاسمتحمل نفس 

.)2(غيرهاباريس وبتمكو
جيه ممارسة نخبها و تتأطير ووة،ة المغاربيّ نشاط الحركات الوطنيّ إنضاجعلىعمل المكتب

قام بفضح و،)3(توجّهات المكتبفي ستقلال و الدّعوة للتحرّر بعداً شكّل مبدأ الاة، والسياسيّ 
ساهم في إخراج والأسبوع،ة منتظمة تصدر ثلاث مرات في ستعمار عن طريق نشريّ تصرفّات الا

ا الضيّقةة المغاربيّ القضيّ  فأصبح مكتب المغرب العربي امتداد من ،وليلى المحيط الدّ إة من دائر
ذلك بحرص أعضاء المكتب على القيام بنشاط و،)4(لهامكمّلاً قسماً امتدادات الجامعة العربية أو

دورها تبرز تاريخ المنطقة والعديد من الكتب الّتي نشرفي إصدار وتمثّلإعلامي وثائقي واسع،
قد تبنىّ برنامج سياسي هذا وحتلال،الاأشكال نضال المغاربة ضدّ مختلف مراحل ووالحضاري،

.)5(ة ذات بعد عربي مغاربي وحدويصيغ تنظيميّ و
بن محمّد "الّتي كانت تقُلّ الزّعيمالباخرة أهمّ عمل قام به المكتب هو قرصنة وخطرأغير أنّ 

عن بالإفراجفرنساتخاطب حيث بدأت بمطالبة المكتب للجامعة العربية أن،)6("عبد الكريم الخطاّبي

.65، 64، مرجع سابق، ص ص)محمد(بلقاسم :)1(
.4من الفكرة إلى الإنجاز، تونس، ص1947، مكتب المغرب العربي)صالح(علواني :)2(
.451،452، مرجع سابق، ص ص )امحمد(مالكي : )3(
.289،290، مرجع سابق، ص ص ...، نشاط النخبة)خير الدين(شترة : )4(
.5، مرجع سابق، ص)صالح(علواني: )5(
، درس بالقرويين ما خوّله ولوج سلك 1882د بن عبد الكريم الخطابي معروف بالقائد الريّفي، ولد ببني ورياغن سنة محمّ : )6(

قرّر إعلان الثورة بعد توحيده 1921ريف، بعدها شغل مناصب أخرى، و في كمحرّر في جريدة تلغرامة الّ عمل1906القضاء، في 
تصدرها جمعية الإمداد الثقافي، ص ص ، 3العددمجلّة تاريخ المغرب، ،أنوالالكريم وعبد ، )الرّحمانعبد (الطيبي : ينُظر. للقبائل

51-62.
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سنة في المنفى، و قد استجابت21قضى الّذيالكريمعبد بن منهم محمّد ،)1(الزّعماء المعتقلين
الحكومة الفرنسيّة فقرّرت نقله إلى جنوب فرنسا ليقضي بقيّة حياته، و كان مرور الباخرة عبر قناة 

.)2(غادر الزّعيم الباخرة و نزل مصر لاجئاو السّويس فتدخّل وفد من المكتب، 
الخطاّبي القطري عمله لوزنهذا اللّجوء عرف المكتب تحوّلا نوعيا في تنظيمه وبعدو

ة عتراف الحكومات العربيّ ا:منهافقد حقّق مكتب المغرب العربي مكاسب عديدة،)3(القوميو
ةقتصاديّ الاة وتؤكّده المؤتمرات الثقافيّ هذا ماوة بأنهّ كيان يمثّل جميع المغرب العربي،المصريّ و
علي :منهمقضيّة المغرب العربيستشهاد أبرز المناضلين من أجل افضلا عن  ياسية،اللّقاءات السّ و

الّذين لقوا حتفهم من تونس،)6(الحبيب ثامرومن المغرب )5(بن عبودمحمد،من الجزائر)4(حمامي
12قتصادي للدّول الإسلامية بكراتشي عاصمة باكستان الابعد تمثيلهم في مكتب المغرب في المؤتمر

.)7(1949ديسمبر 

، و محمد بن الحسن الوازغي نفس المدّة 1946سنوات في الغابون منفياً و أفرج عنه سنة 9الفاسي الّذي قضىمنهم علال : )1(
1944ستقلال سنة في الإقامة الجبرية بإيدزر جنوب المغرب، و أحمد بلافريج إلى كورسكا، و كان الاعتقال بعد إصدار وثيقة الا

.ستقلالعن حزب الا
، ص ص 2005، بيروت،1، دار الغرب الإسلامي، ط3ج قراءة جديدة في تاريخ المغرب،،)الكريمعبد(غلاب : )2(

371،372.
.54، ص2،2009رة الجزائرية و الجامعة العربية، ثالة ، ط ، الثوّ )أحمد(بشيري :)3(
ستعمار لعمله السّياسي الواسع فأخذ تفطّن الامكّنه من العمل الصّحفي،بتيارت ذو ثقافة ما1902ولدعلي حمامي:)4(

محمّد (صّديق :نظري.1949توفيّ 1947استقرّ بالعراق، انضمّ لمكتب المغرب العربي لجأ للمشرق  و1935يلاحقه ابتداءاً من 
.213ص ،2008، الجزائر، 2موفم للنّشر ،ط ،1، أعلام من المغرب العربي،ج ) الصّالح

، مثّل المغرب في العديد من المؤتمرات الدّوليّة منها مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة  1911مارس17بتطوان ولدمحمد بن عبود:)5(
.1949دیسمبر12، توفي 1949و المؤتمر العربي الاقتصادي للدول الإسلاميّة بكراتشي ،1947و المؤتمر الثقافي العربي بلبنان

.100-77ص ،2006-2005ثلاثة رموز فكريةّ وسياسية مغربيّة مذكّرة ماجستير، جامعة تونس، ،)جليلة(المؤدّب : ينظر
درس الطّب بباريس، عاد لتونس بعد دراسته الثاّنويةّ بالمدرسة الصّادقيّة توجّه لفرنسا و1909ولد بتونس الحبيب ثامر :)6(

،نفسه،)جليلة(المؤدب :ينظر.1949السادس، توفيّ السّياسييواندلارئيس أصبحوالسّياسي توجّه للنّشاط و1938
.19ص 

، 1962-1954، علاقة جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالمملكة المغربية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية، )السبتي(لاني يغ:)7(
. 49، ص 2010-2009أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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التحرّر في المغرب حركاتفي مسار نضال نقلة نوعيّة تأسيس المكتب ذا يكونو
وحدوياً للنضال المغاربي، فتحوّل مقرهّ إلى فضاء سياسي يلتقي فيه المناضلون و أعطى بعداً ،العربي
.و نشر الوعي النضالي القوميتمكّن من تحسيس الرأّي العام العربي و الإسلامي و المغاربي و،المغاربة

:لجنة المغرب العربي -ج
على تكوين ةمن فصل تنسيق الحركات الوطنيّ الثانيةدة لقد أوصى مؤتمر المغرب العربي في الماّ 

ة، مهمتها توحيد الخطط و تنسيق العمل لكفاح لجنة دائمة مكوّنة من رجال الحركات الوطنيّ 
1947ديسمبر 9يوم جنةمناقشات تمّ إقرار القانون الأساسي للّ بعد مداولات و ومشترك،

:تيةسماء الآالأمن ت و تكوين مكتبها المؤقّ 
.محُمد بن عبد الكريم الخطابي: الرئيس 

.امحْمد بن عبد الكريم الخطابي: وكيل الرئيس 
.الحبيب بورقيبة: الأمين العام 

. محمد بن عبود: أمين الصندوق 
و قد انتخب الأمير رئيسا بصفة دائمة، و أخوه وكيلا للرئاسة بصفة دائمة، أمّا الأمين العام 

ها كتابا يخبرهم فيه ة كلّ جنة للأحزاب المغاربيّ د بعث رئيس اللّ قأمين الصندوق لمدة ثلاثة أشهر، و و
جانفي 5جنة يوم اللّ ليهم و تقرر إعلانسمية، و يطلب تعيين ممثّ أسيس و يطلب مصادقتهم الرّ بالتّ 

و أكّد ميثاق اللّجنة الّذي وقّع عليه جميع الزّعماء المغاربيين الممثلّين للحركات الوطنيّة ،)1(1948
:على  مايلي

و عاش في الإسلام و ضمن أصول الإسلام كان وجود المغرب العربي بفضل الإسلام،-
.سيواصل أعماله في المستقبل

في لجنة تحرير المغرب العربي أن تفتح محادثات مع ممثلّي أعضاءهيالّتي للأحزابيمكن-

.407،408ص ص مصدر سابق،،)علال(الفاسي :)1(
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.)1(الحكومتين الفرنسيّة و الإسبانيّة، شرط إحاطة اللّجنة علماً نقطة بنقطة بتطوّر هذه المحادثات
الثلاثة على الاستقلال التام، لا يعفي اللجنة من واجب متابعة نّ حصول أحد الأقطار إ-

.الكفاح لمتابعة تحرير القطرين الباقيين
.*)2(ستعماري ما دام النظام الحاليلا محادثة في المسائل الخاصة بكل قطر مع المحتل الا-

عبد الكريم الخطابي و رؤساء الأحزاب الوطنية هذا الميثاق محمد بن علىوافق
الملاحظ أن ميثاق اللجنة لا يختلف كثيراً عن مواضيع و قرارات مؤتمر المغرب العربي و،)3(المغاربية

ذا حضيت تجربة مكتب و اللّجنة و يمكن اعتبارها صورة ثانية موسّعة لمكتب المغرب العربي، و 
نظر إليهما  لجنة تحرير المغرب بمكانة خاصة و متميّزة من حيث فعاليتها النّضالية، والمغرب العربي و 

.كمرحلة متطوّرة في مسيرة نضال الحركات المغاربيّة و محطةّ هامّة في مجال التّنسيق السّياسي
ا تؤشّر لتطوّر مسيرة التّنسيق و العمل إنّ مقررات مكتب المغرب العربي و لجنته في مضمو

إجماع لمختلف مكونات هذه التّنظيمات على الثلاثة، فهناك المغربيّة الوطنيةالحركاتشترك بين الم

:)1( Kaddache (Mahfoud), Sari (Djilali), L’Algérie, opu, Alger,2009, 50.

،ئحيا، منشورات السّ 3السّياسي من خلال مذكّرات معاصر، ج الكفاح القومي و،)بن براهيمحمانالرّ عبد(بن العقون:)2(
اهدين .60،61، ص ص 2010، الجزائر، طبعة خاصّة وزارة ا

.02الملحق الاطلاع على نص البيان كاملا ينظر * 
.)الحبيب بورقيبة، الحبيب ثامر(ستوري الجديد الحزب الدّ -أ: عن تونس :)3(

.)محي الدين القليبي(ستوري القديم الحزب الدّ -ب
.)الشاذلي مكي، الصديق السعدي(عب الجزائريحزب الشّ : عن الجزائر 
.)علال الفاسي، أحمد بن مليح(حزب الاستقلال -أ: عن المغرب 

.)محمد العربي العلمي، الناصر الكتابي(حزب الثورة و الاستقلال -ب
.)الخالق الطريس، محمد أحمد بن عبودعبد (حزب الإصلاح الوطني -ج
،ا و تطوّرهاشأن، المعارضة التونسية )توفيق(المديني : محمد اليميني الناصري، ينظر : حزب الوحدة المغربية -د

.17،18ص ص ، 2001دمشق، د ط ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،
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الدّعوة إلى مقاومة أساليبه، كما أنّ هناك اقتناع رفض النّظام الاستعماري و التّشهير بسياسته و 
بضرورة العمل المشترك علاوة على التّوجه القومي و العربي و الإسلامي المتضمّن نصّ وثائق هذين 

.)1(التّنظيمين و مقرّرات أعمالها و بيانات الزّعماء المؤطرّين لها

.456، مرجع سابق، ص)محمد(مالكي:)1(
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:1949قاء طنجة ل-د
بمحاولة لإرسال 1949في محاولة لتحقيق وحدة الشّمال الإفريقي قام حزب الشّعب في ربيع 

و اجتمعوا بصالح بن يوسف و ناقشوا فكرة إنشاء )1(يت أحمد و أحمد بن بلة إلى تونسآحسين 
جبهة على مستوى شمال إفريقيا، و اعتبر التونسيون أنّ ظروف الجزائر كمستعمرة فرنسيّة تعيق العمل 

استقلالها، و مع ذلك وافقوا على عقد اجتماع الأحزاب الوحدوي، و تحول دون حصول تونس على
جتماع ، لكن في الموعد المحدّد تغيّب بورقيبة عن الا1949الثلاثة في مدينة طنجة خلال شهر ماي 

هذا اللقاء شيء لتغيّب عنو مثّل حزب الوحدة المغربيّة في الريّف عبد الخالق طريس، و لم ينتج 
تونس و حدوث تطوّرات داخل حزب الشّعب الجزائري بعد اكتشاف المنظّمة السّرية 

، و ذلك في إطار 1951، و يذكر سليمان الشّيخ أنّ هناك اتفّاق سري تمّ تمريره سنة )2(العسكريةّ
ستقلال و الدّستور الاونتصار لالجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة، و جرى ذلك بين ممثلّي حركة ا

ة لكن أزمة حرك،ستقلال التّام للدول الثّلاثةأجل خوض الكفاح المسلّح حتىّ الاالجديد، من
.)3(الانتصار حالت دون هذا التعاون

)1(

جرى تعيين وفدين ليعرضا على الاستقلال :ذهب لتونس بن بلة و بوقادوم و دردور في قولهن محمد حربي، أن ميذكر:)1(
،حادث مع علال الفاسييضر للتّ خفي حين انتقل شرشالي و ، ستور الجديد إستراتيجية مشتركة و خلق أجهزة شبه عسكرية والدّ 

اورين للجوء للكفاح المسلح بالأمر السهل، يوطنّ عا نقإقصد بوقادوم و بن بلة و دردور تونس و لم يكن في حين  ي البلدين ا
، بيروت 1كميل داغر، دار الكلمة للنشر، ط :تر،1962- 1954الأسطورة و الواقع بهة التّحرير الوطني ج) محمد(حربي 
.58، ص1983

من و يليه السياسة الاستعمارية 1954، 1830، سياسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية من )يحي(بوعزيز:)2(
.49، ص 2009، الجزائر، 2ر ، ط ئعب، دار البصاخلال مطبوعات حزب الشّ 

)3( : Cheikh (Slimane) : l’Algérie en arme ou le temps des certitudes, o p u, 2ed, Alger,
2009, p 81.
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II(الكفاح المسلّحمرحلة:
:الثّورة التونسيّة و الدّعم المقدّم لها-أ

سنة خصوصا دخل نضال أقطار المغرب العربي مع بداية عقد الخمسينات من القرن العشرين 
بين حركات عبرّت عنه بعمليات التّنسيق الميداني ،اجديداعهدفي كلّ من تونس و المغرب1952

.ساسيالأالهدفأصبح الكفاح المشترك هو والتّحرر،المقاومة و
كانت تونس السّباقة للعمل المسلّح بعدما فشل النّضال السّياسي بعد توجّه الرئّيس الحبيب 

شخص الّتي منعت أيّ ،ةمانة العامّ في الأانضمامه للجنة تحرير المغرب العربي و عمله بورقيبة لمصر و
عندما علمت أنهّ على اتّصال مع فرنسا وتصال بالسّلطات الفرنسيّة،من الاأو حركةحزبأو 

كانت بداية ، و)1(تولىّ قيادة الحزب الدّستوري الجديدو1949عاد لتونس سنة قامت بفصله و
3فيمحمّد شنيق مذكّرة مطالب الشّعب التونسيالأحداث منذ أن قدّم رئيس الوزراء التونسي  

ديسمبر ترفض فيها هذه 15الّتي  ردّت  بمذكّرة أخرى في و إلى الحكومة الفرنسية 1951نوفمبر 
سرعان ما أعطيت الإشارة ببدء فاوضات التونسيّة الفرنسيّة وكان ذلك إيذانا بانقطاع الموالمطالب،
.)2(الكفاح

الإتحّاد العام التّونسي للصّناعة وجّه الحزب الدّستوري الجديد و1951ديسمبر 17في و
ذلك لتأكيد إصرار التونسيين على قبول و،لاكوستروبارإتحّاد المزارعين  برقيّة إلى التّجارة  وو

وصول بعد و،)3(شكل من الأشكالفي الشّؤون التونسيّة في أيّ دخل سياسة ترمي إلى عدم التّ 
18في يق، وشنّ قالة حكومةإطلب من الباي 1952جانفي في السّفير دي هوتكلوك إلى تونس

.217ص ،2009عمان، ،طدتاريخ العرب الحديث و المعاصر ،دار الفكر ،،)نمير ياسين(طه:)1(
اية الحرب العالميّة الثانية إلى غاية ،)رضا(ميموني : )2( دور الوطنيين المغاربة في حركة تحرير تونس و الجزائر من 
.69، ص 2012-2011باتنة،يخ الحديث و المعاصر، جامعة الحاج لخضر ،ار مذكّرة ماجستير في التّ ستقلال،لاا
، تونس،1حمادي الساحلي، الشّركة التونسيّة للتوزيع، ط :تر،1956-1881تاريخ تونس المعاصر ،)أحمد(قصاب ال: )3(

.625، ص 1986
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الوطنيون التونسيون مؤتمراً سريّاً أعلنوا من خلاله سقوط الحماية و اعتبروا المستوطنين جانفي عقد 
جاليّة أجنبيّة، و في نفس اليوم شنّت السّلطات  الفرنسيّة حملة واسعة من الاعتقالات شملت أغلب 

في نفس اليوم تمّ إيقاف و، )1(كلّ من يشتبه في انتماءهم للحركة الوطنيّةتونس واضلين في المن
كان من نتائج ذلك أن أصبحت البلاد في حالة غليان بورقيبة و إطارات من الحزب الدّستوري و

حداث تمثّل فكانت تلك الأ،)2(إضرابا عاما للرّد على ذلكينللعمال التونسيأعلن الإتحّاد العامو
ا و خاصّة بعد الإطاحة بالباي المنصف سنة انتفاضة شعبيّة حقيقيّة ضدّ السّياسة الّتي شهد

ما أدى إلى 1952لعمليّة تمشيط في شهري جانفي و فيفري البونرأس و تعرّض منطقة ،1952
لمباشر من أجل تصعيد الوعي السّياسي لدى الجماهير و القاعدة النّضاليّة، فانتقلت إلى العمل ا

.)3(التّحرر الوطني
ا النّقابات 1952اهرات خلال ظأمام تعنّت فرنسا اشتدّت الإضرابات و المو الّتي قاد

في خضمّ تطوّر الأحداث شرع عدد شملت الجنوب التّونسي كلّه، و)4(العمّالية بقيادة فرحات حشّاد
التونسي للشّغل و بعضهم يناضل في الحزب من الوطنيين بعضهم من مناضلي الإتحّاد  العام 

.)5(أعدّوا الرّجالالدّستوري في تكوين نواة سريّة للحركة المسلّحة فجمعوا السّلاح و
جويلية 23أهمّها قيام ثورة اندلعت المقاومة المسلّحة الّتي ساهم في ظهورها جملة من العوامل 

اندلاع حرب التّحرر في إلىالتّحرر العربيّة، إضافة حركات دعم فيفي مصر و مساهمتها1952

.100تونس ، ص ،2، دار المعارف للطباعة والنّشر، ط 1956-1830الحركة الوطنيّة التونسيّة ،)عبد االله(الطاّهر:)1(
،الجزائر،طد، دار القصبة،ماضيمصطفى و صادق عماري :، تر1974-1889مصالي الحاج ،)بنيامين(اسطور : )2(

.203، ص1999
اهدين، ص ،1954-1914الحركة الثّورية في الجزائر ،)أحمد(محساس:)3( .350دار المعرفة، طبعة خاصّة وزارة ا
تحادات النّقابية ، عمل على تكوين الا1936انضمّ إلى نقابة شركة النّقل عام 1914ولد فرحات حشّاد في صفاقص :)4(

العلاقات ، )سعد توفيق عزيز(البراز :ينظر.1952جانفي 5الوطنية استمرّ نشاطه حتىّ اغتياله من طرف عصابة اليد الحمراء 
.28، ص 2013، 12، مجلّة كليّة التربية الأساسيّة، جامعة بابل، العدد 1952-1946الخارجيّة للإتحّاد التونسي للشّغل 

.103-100ص مصدر سابق ،،)عبداالله(الطاّهر:)5(
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في و،)1(المدن الصينيّة و هزيمة فرنسا فيها مماّ أدّى إلى تراجع أسطورة الجيش الفرنسي الّذي لا يهُزم
مناقشة شملت أغلب المناطق التونسيّة وشرعت اللّجنة السّياسية في اشتدّت المقاومة و1953سنة 

بين ضامنالتّ بعد اندلاع الثّورة المسلّحة في تونس ظهر ، و)2(1953أكتوبر 22القضيّة التونسيّة في 
م الجزائريينو دول المغرب العربي، فوجد المقاومون الت حيث، نسيون مساندة كبيرة من طرف إخوا

طالبت قدّمت مطالبها المندّدة لسياسة المستعمر والجزائري ولشّعبللةالممثّ ياراتتّ الكلّ شاركت
.)3(التونسي في تقرير مصيرهبحقّ الشّعب 

ن بالثّورة و الجزائريالتحقمن جهة أخرى تجسّد التّضامن في الإمداد بالسّلاح و الذّخيرة، و
انظموا فعندما نظّم التونسيون أنفسهم للكفاح ضدّ الفرنسيين ساعدهم الجزائريون و،التونسيّة

فقد شاركت ،)4(سوق أهراس و من الحدود الجزائريةّ التونسيّةغالبيتّهم من منطقة ، حيث قدم إليهم
عند اندلاع الثّورة الجزائريةّ وفي الكفاح التونسي1951سنة مجموعة من الوطنيين الثّوريين بداية من 

ا و فيهم من بقي بتونس  يجاهد في و،انضموا إلى جيش التّحرير الوطني الجزائريفيهم من التحقوا 
.)6(صالح بن يوسفو)5(جيشها بقيادة الطاّهر لسودفصائل 
و انضموا إلى بالثّورةفي المقاومة التونسيّة ثمّ التحقوا من بين الثّوار الجزائريين الّذين شاركوا و

الثّلاثة كوّن هؤلاء علي، والحاجعمر و جباراالله وعبدالحاج التّحرير الوطني الجزائري جيش

مركز الدّراسات والبحوث ،3ج -ستقلالدولة الاالحركة الوطنيّة و-تونس عبر التاّريخ و آخرون،)خليفة(الشاطر :)1(
.148،149ص ص،2005تونس، جتماعيّة،الاقتصاديةّ والا
، 1993، تـــونس 3محمّـــد الشّـــاوش و محمّـــد عجينـــة، دار السّـــراس للنّشـــر ط :تـــاريخ تـــونس، تـــر،)محمّـــد الهـــادي(الشّـــريف :)2(

.135ص
،2009دار البصــائر، طبعــة خاصّــة، الجزائــر، ،1ج ،1956-1900، الطلبــة الجزائريــون بجــامع الزيّتونــة )الــدينخــير(شــترة :)3(

.108ص
. 166ص ،2010د ط، الجزائر،دار الأمّة،القاعدة الشّرقية قلب الثوّرة النّابض،،)الطاّهر(سعيداني : )4(
مارس 20ستقلال ، أصبح القائد الفعلي له إلى غاية الا1952من أوائل من رفع السّلاح 1911الطاهر لسود ولد بقابس : )5(

.1994توفيّ بالحامّة ، 1956سلّم نفسه للسّلطات التونسية جويلية 1956
فاوضية تعلى الحزب الحر الدستوري في غياب بورقيبة  عارض سياسة بورقيبة الالإشرافتولى ،1909ولدصالح بن يوسف:) 6(

.1961أغتيل ، التام لتونس ووحدة المعركة المغاربيّةبالاستقلالوطالب 
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اشترى  مجموعة أسلحة  من  الّذي )1(ناحية سوق أهراس، إضافة  للقائد  الجيلاني عمرمجموعات في 
في الرّديف تركّزت أعماله ضدّ فرنساعدّة معارك هامعخاض والجنودفصيلة منتونس و  كوّن 
.)2(و جنوب تبسّة

مع بعض رفاقه )3(كان علي كافيحيث  كان التّنسيق بين الثّوار الجزائريين و التونسيين و
كانت الجزائر ونقل وثائق سريّة من تونس إلى وضع القنابل، كما تولىّ سلحة ويتعلّمون استعمال الأ

خلي و موجّهة للأمم المتّحدة لإطلاع الرأّي العام العالمي على ما يجري اهذه الوثائق تتعلّق بالوضع الدّ 
لى نيويورك إقد وصلت هذه الوثائق رنسيّة، و بذلك فقد تطوعّ علي كافي لهذه المهمّة والففي المحميّة 

.)4(عبر قسنطينة و الجزائر العاصمة
فعل كان ردّ ،1952و عندما اعتقلت السّلطات الفرنسيّة المناضلين في تونس في بداية جانفي 

عتراف بالشّعب نادى  بالاوينطالب بتحرير القيادة الوطنيّة و الزّعماء التونسيوالرأّي العام عنيفا،
بعقد لقاء جمع فيه الأحزاب المغاربيّة بمقرهّ و قام زعيم الحركة الوطنيّة مصالي الحاج ،)5(التونسي

العدوّ و أكّد على ضرورة إتحّاد الأحزاب المغاربيّة في الكفاح ضدّ 1952جانفي 28بباريس في 
.)6(ستقلالهاسيادته وعتراف بالشّعب التونسي وطلب الإفراج عن الحبيب بورقيبة و الاالمشترك، و

3يوم في تجمّع أهمّ الأحزاب المغاربيّة الثّلاثة في باريس تجسّدت  مظاهر الأخوّة المغاربيّة و

عن محمد  الوزاني  الناصري ،مكّي محمّد ستقلالو الاالوحدةحزبمثّل، و1952فيفري 

التحق بالمقاومة 1953، 1951في الوادي سافر لتونس وعمل بالجيش الفرنسي بمنطقة الرمادة 1926الجيلانيولد عمر : )1(
.التّونسية كان من الأوائل الّذين التحقوا بالثوّرة 

.72مرجع سابق، ص ،)رضا(ميموني : )2(
ستقلال عين وبعد الا1955أوت 20من رجال الجبهة شارك في هجومات 1928أكتوبر 17ولد بالحرشوشعلي كافي: )3(

.أقطار عربيّةسفيرا بعدّة 
.292-291ص ص ، 2009، دار هومة ، د ط ، الجزائر ، عظماء، ثوّار )محمّد(عباّس:)4(
.387مرجع السابق، ص ،...الطلّبة،)خير الدّين(شترة:)5(
.389مرجع سابق، ص،...الطلّبة ،)نيخير الدّ (شترة:)6(
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دستوري زب الالحالمغربي، و أحمد العلوي  عن  حزب العمل، و مصمودي عن  الديمقراطي الحزب 
و فرحات عبّاس عن الإتحّاد الديمقراطي للبيان ،الليبرالي الدستوريزب الح، وصالح فرحات عنالجديد

م من الاتهمكانت غايالجزائري، و .)1(ستعمار و إقامة دولة ذات سيادةهي تحرير بلدا
هذا الإتحّاد الّذي سعى منذ -"فرحات حشّاد"غتيال مؤسّس الإتحّاد التونسي للشّغل اعند و

حيث ناضل حشّاد في -لى إقامة علاقات متينة مع جيرانه المغاربةإ1946جانفي 20تأسيسه 
ا، في خطابات حشّاد وسبيل تحقيق وحدة الأقطار المغاربيّة من خلال تحقيق الوحدة بين نقابا

فشعر ،تكوين جامعة نقابيّة من أقطار المغرب العربيإشارة واضحة لضرورة توحيد الطبّقة العماليّة و
1952ديسمبر 5في )2(اغتيالهدبرّوا المغاربيّة بقيادة حشّاد وستعمار بخطورة نشاط الحركة النقابيّةالا

لتشكّل شرارة انفجار المواجهة إذ داجاءت حادثة اغتيال الزّعيم النّقابي فرحات حشّ و،)3(في زغوان
جانفي 8قرّر إتحّاد النقابات  المغربيّة إعلان إضراب عام لمدّة أربع وعشرون ساعة يوم 

تحوّل الإضراب و استجابت الجماهير المغربيّة و امتدّ الإضراب ليشمل جميع المدن المغربيّة و،1952
ا مدينة المغرب، تزامن ذلك وإلى انتفاضة جماهيريةّ واسعة في عموم  الأحداث المأساويةّ الّتي شهد

.)4(الاعتقالإذ تعرّض أبناءها للقتل و 1952جانفي 18- 7الدّار البيضاء بين 
ة ففي و أعلنت إضرابات في العاصمة 1952جانفي 9في الجزائر حدثت إضرابات مشا

.)5(المدن الجزائريةّجتماعات العامّة في أغلب وهران و عقدت الاو

، ص ص2010الجزائر،،طدمسعود الحاج مسعود، دار هومة،:تر،1954جذور أوّل نوفمبر،)بن يوسف(بن خدّة :)1(
566-568.

.20،21ص ص مرجع سابق، ،)سعد توفيق عزيز(البراز:)2(
.294ص ،1976تونس،ط،دمنجي سليم وآخرون،:تاريخ إفريقيا الشّمالية، تر،)شارل(أندري جوليان:)3(
.110ص،2011، السّنة السابعة، 7، مجلّد 25العددتطوّرات الأزمة السّياسية الثانية في المغرب،،)مؤيدّ(المشهداني :)4(
.24، مرجع سابق، ص )سعد توفيق عزيز(البراز:)5(
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:الدّعم المقدّم لهاوالثّورة المغربيّة-ب
ستقلال بنشر أفكاره في صفوف المثقّفين عد انتهاء الحرب العالميّة الثاّنية أخذ حزب الاب

الحكومة القضيّة المغربيّة علىقام بإرسال وفود إلى باريس لعرض الطلّبة وكافّة الفئات، وو
القاهرة و العواصم قامت بفتح مكاتب إعلاميّة داخل المغرب والأقطار العربيّة كدمشق و و،الفرنسيّة
يطالبه فيه )2(محمّد الخامسقدّم الجنرال جوان انذارا إلى  السّلطان1952في سنة و، )1(الأوربيّة

إذا رفض توقيع المراسيم الموقوفة ، وطرد أعضاء الديوان وستقلال وبوجوب التّبرؤ من حزب الا
.السّلطان تنفيذ هذه الطلّبات فعليه أن يتنازل عن العرش 

إلى الرئّيس الفرنسي أيدّ فيها المطالب الوطنيّة فردّت 1952مارس 4أرسل السّلطان مذكّرة في 
غتيال الزّعيم اعند قدّمت عروضا جديدة رفضها السّلطان بدوره، وفرنسا رافضة هذه المطالب، و

الإضراب العام ستقلال و الإتحّاد النّقابي المغربي الي التونسي فرحات حشّاد أعلن حزب الاالعمّ 
بمذبحة  كبيرة في الدّار قاموا لكنّ الفرنسيين اغتنموا الفرصة و-كما سبق و أشرنا- تضامنا مع تونس

عطلّوا الصّحف العربيّة  أعلنوا حلّ الحزب وستقلال و الإتحّاد النّقابي، وو اعتقلوا زعماء الاالبيضاء 
من أعيان وقواد مراكش إلى توقيع 280ثر من ، و دفعت فرنسا أك)3(عذّبوا المواطنينو سجنوا و

.)4(طالبوا فيها بخلع السّلطان لمعارضته للإصلاحات1952ماي عريضة في أواخر 
ذه المظاهرات التّضامنيّة مع تونس الّ كانت بداية الثّورة  تي قابلتها في المغرب الأقصى 

.)5(الضّحاياخلّفت العديد من ستعماريةّ بقوّة السّلاح والسّلطات الا

.216مرجع سابق، ص ،)نمير ياسين(طه:)1(
في المنفى و1953-1927المغرب بينسلطان، هو 1927-11-18م تمّت مبايعته 1909ولد محمّد الخامس :)2(

.1961فيفري 26،  توفي 1957من جديد كسلطان عند عودتهعتراف به تمّ الاو1953-1955
د ط، المملكة المريخ،دار،2، ج، تاريخ العالم الإسلامي الحديث و المعاصر)محمود(، شاكر)إسماعيلأحمد(ياغي:)3(

. 165ص ،1993السعودية، 
.144ص ،2000الريّاض،،1ط مكتبة العبيكان ،، تاريخ العالم العربي المعاصر،)أحمد إسماعيل(ياغي: )4(
، منشورات مجلس الأمّة،2004أكتوبر11، مجلّة العالم العربي تحدّيات وآفاق، العربي واقع وآفاقالمغرب،)الهادي(بكوش:)5(

.103ص 
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و فكّرت السّلطات الفرنسيّة في إزاحة محمّد الخامس لتوجّهاته الوطنيّة و مساندته حزب 
عن بعض تنازلهعدمبالمشاريع الإصلاحيّة والخاصّة المراسيمرفضه التّوقيع عن ستقلال والا

في مدينة مراكش من المواطنينألف12حواليتجمّع1953أوت12في سلطاته الحكوميّة، و
في اليوم نفسه ولتوليّ العرش،)1(مسبق مع سلطات الحماية ودعت لترشيح محمّد بن عرفة بتنسيقو

بالعزل إن لم يوافق على مطالبها ستعماريةّ القصر السّلطاني و أنذرت السّلطان حاصرت القوات الا
:  منها

.المصادقة على المشاريع الفرنسيّة-
.تنازل السّلطان عن صلاحياته-
ا - إصداره بيان يؤكّد فيه عدم اختصاص هيئة الأمم المتّحدة في النّظر في القضيّة المغربيّة لكو

.قضيّة ثنائيّة بين المغرب و فرنسا
قامت السّلطات الفرنسيّة بإصدار أوامر إلى المقيم العام و،)2(لكنّ السّلطان رفض ذلك

تمّ خلعه و نفته إلى 1953أوت 20و في بأن يرغم الملك عن التّنازل عن عرش المغرب،" جيوم"
اتجّهت ، و أحلّت محلّه محمّد بن عرفة فثارت ثائرة المغاربة و)3(جزيرة كورسكا و من ثمةّ إلى مدغشقر

، و قد )4(جديدا، فقد بدأت تظهر المقاومة المسلّحة بواسطة جيش التّحرير المغربيالمقاومة اتجّاها
قادها الفدائيون الّذين كانوا على صلة وثيقة بحزب الاستقلال، قاموا باستخدام قنابل يدويةّ 

.و الرّصاص ضدّ المستعمر

محمّد بن عرفة عمّ السّلطان محمّد الخامس نصّبته السّلطات الفرنسيّة بعد مؤامرة نفي محمّد الخامس ، كان كبير السّن :)1(
.  الفرنسيوناختارهضعيف الشّخصيّة لم يكن متعلّما و لم يمتلك تجربة سياسيّة و إداريةّ لهذا 

.113-111ص ص مرجع سابق،،)مؤيدّ(المشهداني: )2(
الدّعم العربي للثوّرة الجزائريةّ، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث، طبعة خاصة وزارة وآخرون،)سلطان(بن عمار:)3(

اهدين، الجزائر .83ص ،ا
، 1977، القاهرة ، 1، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ، مكتبة الأنجلو المصريةّ، ط )شوقي عطااالله(الجمل : )4(

.360ص
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ا إلى مجلس بعد تعيين محمّد بن عرفة تنازل عن السّلطة التّنفيذيةّ و التّشريعيّة  وو عهد 
مراكشيا يختارهم المقيم العام، إلاّ أنّ الثّوار اتخّذوا موقفا رافضا للسّلطة 14فرنسيا و 16مكوّن من  

الخامس إلى العرش و إلغاء القوانين و طالبوا بعودة محمّد قاموا بتهديد كلّ من يتعاون مع فرنسا،و
. )1(الّتي صدرت أثناء نفيه

حدثت هذه المؤامرة هزةّ عنيفة وسط شرائح واسعة من الشّعب المغاربي، فندّدت جمعيّة العلماء أ
المسلمين الجزائريين و احتجّت لدى الحكومة الفرنسيّة على خلع الملك محمّد الخامس بصفة غير 

ة إلى منفاه بمدغشقر تستنكر بشدّة ما قامت به فرنسا، وتعبرّ له عن غضبها شرعيّة و بعث له رسال
.)2(أكّدت له باسم الشّعب الجزائري تضامن المسلمين الجزائريين مع الشّعب و الملكالشّديد و
أصدرت الجمعيّة فتوى صريحة رفضت من خلالها التّسليم بالأمر الواقع و الاعتراف بشرعية و

ا تؤمن باستمرار إمامة الملك والملك، و ّ لزوم أكّدت وفاءها الدائم للسلطان محمّد الخامس و بأ
و طالبو من الأمين العام للجامعة العربيّة طاعته من طرف المغاربة و تشهد بطلان إمامة بن عرفة،

.)3(في فرنسا و العالم لحلّ هذه الأزمة السياسية في المغرب الضّغط على أصحاب القرار 
من 147قد نظّم البشير الإبراهيمي قصيدة في الملك محمد بن يوسف نشرت في العدد و
و أنّ المحنة يثني فيها على أعمال الملك و مواقفه المشرفّة،1951مارس 19يوم البصائرجريدة

.)4(خيرة لهذا الملك كانت جرحا في قلب كلّ مسلم لما وسمت به من تلاعب بالدينالأ

.559صتاريخ العرب الحديث، دار النّهضة العربية، د ط، بيروت،،)زاهية(قدورة : ) 1(
.35،36، مرجع سابق، ص ص )السّبتي(غيلاني :) 2(
.1، ص 2014أوت22، موقع الإسلام في المغرب، الجمعة جمعية العلماء الجزائريةّ و الملك محمد الخامس، )مولود(عويمر:) 3(
، 1997، بيروت، 1ط ، دار الغرب الإسلامي، 3آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج ،)أحمد طالب(الإبراهيمي:) 4(

.587-583ص ص 
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و عرف مكتب المغرب العربي نشاطا و حركيّة، فقد طاف أعضاؤه الدول العربية           هذا
القضية المغربية و ضرورة            ستعماري و توضيح شرعية و الإسلامية لفضح المخطط الا

ا، و ظلّت إذاعة صوت العرب تبثّ النّداءات و البرامج إلى أن عاد السّلطان، و في هذا مساند
في الوقت الّذي كانت فيه القوات الفرنسيّة : "الصّدد كتب أحد الصحفيين الفرنسيين قائلا

ا جنوب المغرب، كان علال الفاسي يعلن التّصريح تلو الآخر و يتحرّك مع جملة من تستعرض قوا
.)1(أعضاء مكتب المغرب العربي في كواليس الأمم المتّحدة و الجامعة العربيّة

.1، ص 2002نوفمبر23، ديوان العرب، الإعلام العالمينفي محمّد الخامس و انعكاساته في منظور ، )إدريس(ولد قابليّة :) 1(



.الثّورة الجزائريةّندلاعاالمغاربيّة من الدّولمواقف: المبحث الأول 
.اندلاع الثّورة التّحريرية-أ

.الدّول المغاربيّةمواقف -ب

.وحدة النّضال السّياسي و العسكري المغاربي: المبحث الثاني 
.وحدة النّضال السّياسي-أ

.العسكريوحدة النّضال -ب

.رية المغاربيّةاستقلال المغرب و تونس و أثره على الحركة التحرّ :المبحث الثالث
.استقلال المغرب-أ

.استقلال تونس-ب
.المغاربيةأثر استقلال تونس و المغرب على الحركة التحرّرية-ج
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I(الثّورة الجزائريةّندلاعاالمغاربيّة من الدّولمواقف:
:اندلاع الثّورة التّحريرية-أ

المناضلين لاندلاع الثّورة الجزائريةّ أهميّة بالغة تمكّنت من وضع جميع المسؤولين وكان
تشكّلت ،)1(نضمام أو البقاء مع المستعمربحيث فرض عليهم إمّا الاالأمر الواقع،السياسيين أمام
وشكّلت ختيار قيادة العمل المنظمّ السّري،لافوّضت محمّد بوضياف عضوا و22لجنة مؤلفّة من 

المغرب خل و ثلاثة في الخارج للتّنسيق مع الأحزاب في الجنة من تسعة أعضاء ستة منهم في الدّ 
.)2("العملورية للوحدة واللّجنة الثّ "عرفت هذه اللّجنة باسم تونس،و

بعد اجتماعات متواصلة و تحضيرات مكثفّة من أعضاء هذه اللّجنة اتفّق على إبراز كيان 
و توجيه نداء علان الثّورة إمحمّد بوضياف بتحرير بيان كلّف ديدوش مراد والحركة الجديدة، و

نوفمبر ليكون يوم الانطلاقة   1من أجل الانضمام للكفاح المسلّح، و حدّد تاريخ للشّعب
أكتوبر لمناقشة آخر التّحضيرات وقدّم نصّ البيان الّذي 24الكبرى، و اجتمعت لجنة الستّة يوم 

. )3(سيعلن مع بداية الكفاح المسلّح
ا إمما يؤكّد خالد، عقبةالثّلاثة االله أكبر،عندما انطلقت الثّورة استخدمت الرّموز الإسلاميّة  يما

، انطلقت من منطقة الأوراس بإمكانيات بسيطة و المشكل الأساسي هو السلاح )4(بالجهاد
قام فرنك فرنسي قديم و1400000الّذي قدّر ب المؤن، لذا قرّر قادة الثّورة جمع المالالذّخيرة وو

، كانت طبيعة هجومات ليلة أوّل نوفمبر تتطلّب أفواجا قليلة العدد يسهل عليها )5(رابح بيطاط بنقله

.102، ص 1992، الجزائر تعود لمحمّد صلى االله عليه و سلم، المختار الإسلامي، د ط، القاهرة، )محمّد(مورو : )1(
.271، ص 1996، 2، المكتب الإسلامي، ط 14، ج -بلاد المغرب–، التاريخ الإسلامي )محمود(شاكر : )2(
، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 1954-1940، تطوّر الاتجّاه الثوّري و الوحدوي في الحركة الوطنيّة )سليمان(قريري:)3(

.267،268، ص ص 2011-2010و المعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.101، مرجع سابق، ص )محمّد(مورو : )4(
.381، مرجع سابق، ص )عمّار(بوحوش : )5(
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اهدين عند الانطلاقة محدودا لنقص الأسلحة فكان  الاختفاء و الانسحاب بسرعة، و كان عدد ا
.)1(ذلك من أهمّ أسباب التمهّل في تجنيد الراغبين في الانخراط ضمن جيش التّحرير الوطني

االبداية منذ الجزائريةّالثّورةأعلنت ّ ثورة عربيّة و تلتقي مع الحركات التّحرّرية في المشرق أ
و المغرب، و أكّدت على البعد و الإتحّاد المغاربي الّذي يعدّ هدف أساسي منذ نجم شمال    

، و قامت جبهة التّحرير برسم سياستها الخارجيّة عن طريق وفدها في القاهرة المكوّن من )2(إفريقيا
فيفري تمّت المصادقة على ميثاق جبهة التّحرير 17و أيت أحمد، و في أحمد بن بلّة و محمّد خيضر 

الجزائري الوطني من طرف ممثلّين عن جمعيّة العلماء المسلمين، اللّجنة المركزيةّ، الإتحّاد الدّيمقراطي للبيان 
الهدف العمل بكلّ الوسائل لتحقيق نصّت على انضواء جميع الهيئات السّياسية تحت لواء الجبهة وو
.)3(تمسّك الجميع بمشروع وحدة المغربو

:الدّول المغاربيّةقف امو -ب
ضّد الاستعمار الفرنسي، صدى كبير في 1954كان لاشتعال الثّورة في الجزائر في أول نوفمبر 

و القومية و الجغرافية الّتي تربط الجزائر الدينيةنفوس العرب عامةً و المسلمين خاصةً، و نظراً للصلة 
.ببلدان المغرب، ظهرت مواقف مختلفة من انطلاق الثورة

الشعب التونسي مع الثورة منذ أوّل نوفمبر بما في ذلك الجزائريين المقيمين في تونس وباتج
القادة التونسيين فو تخأمّا موقف الحكومة فقد كان صعباً و يرجع ذلك إلى ، )4(طلبة الزيتونةخاصةً 

.)5(مع الحكومة الفرنسية1954أوت 18من التأثير السلبي على المفاوضات التي انطلقت في 

.344ص ، مرجع سابق،)أمال(شلّي:)1(
)2( : TEGUIA (Mohamed), l’Algérie en guerre, Alger, OPU, 1988, P P 28-32.

.62ص مرجع سابق،، ...، العلاقات )عبد االله(مقلاتي :)3(
.130ص ، 2009، 1البعد الإفريقي للقضيّة الجزائرية، دار السّبيل، ط ، )مريم(الصغير : )4(
في التاريخ الحديث       ، مذكرة ماستر1962-1954، العلاقات الجزائرية المغربية خلال الثورة التحريرية، )كريمة(ة و بن نوي: )5(

.40، ص 2013-2012، جامعة المسيلة، و المعاصر
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ا و التراب الجزائري    و منذ اندلاع الثورة الجزائرية لم تجعل تونس حكومةً و شعباً فرقاً بين ترا
ت على التوحيد بين الدولتين، أمّا فيما يخّص الدعم المالي مقّدم لجبهة التحرير خلال سنة دو أك

مجموعات انضمت، كما )1(فيما بعدسيزيدلا يشكل سوى مبلغاً بسيطاً و لكنه 1954-1955
اهدين الجزائريين و هذا يدّل على أنّ كفاح الشعبين كان  م ا من الثوّار التونسيين إلى جانب إخوا

.)2(موّحداً 
على أهمّ 1956مارس 20و أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمره السادس المنعقد في 

ما ء في التّقارير المقدّمة للمؤتمر حول قضيّة  تحرير الجزائر مبادئه في الوحدة  لبناء المغرب العربي، و جا
إزاء كفاح ...كفاح الجزائر كفاحنا القومي و أنتم على علم بموقف الشعب التونسي بأسره :" نصّه 

.)3(..."الجزائر الباسلة
ها من قتتي تلل هذا في المساندة الّ ثّ تمورة منذ انطلاقتها قوّياً و عميقاً و كان دعم المغرب للثّ و  

ورة الجزائرية عند انطلاقتها خصّ به أبطال الثّ او وجّه عبد الكريم الخطابي نداءً ، )4(عب و الحكومةالشّ 
ا ثورة كلّ  ّ ا، و أكّد أ أيام من انطلاق 10ح بالموقف هذا بعد المغاربة، و صرّ و أعرب عن إعجابه 

لثوريين و الضباط و الجنود و المكافحين في حيث دعا فيه القادة ا" صوت العرب"ورة عن طريق الثّ 
و ساندت الحكومة المغربية أيضا الثّورة منذ أن انطلقت و ندّدت ،)5(المغرب للوقوف ضّد المستعمر

بالرّغم من الضّغوطات الّتي كان مبالسّياسة الفرنسيّة، و لعب محمّد الخامس دوراً فعّالاً في هذا الدّع
يتعّرض لها من فرنسا، إلاّ أنّ المستعمر كان يريد من وراء هذه السّياسة إضعاف الثّورة في قواعدها 

.)6(الخلفية

، مذكّرة ماستر في التاريخ المعاصر، جامعة محمد خيضر، )1962-1926(الجزائر و التّضامن المغاربي، )حميدة(دريدي :)1(
.76-75ص ، 2013-2012بسكرة، 

-2012موقف تونس من الثّورة الجزائريةّ، مذكّرة ماسترفي التاريخ الحديث و المعاصر،جامعة المسيلة،،)حنان(لعويجي : )2(
.26ص ، 2013

.23، مرجع سابق، ص )سعد توفيق العزيز(البراّز :)3(
.155، مرجع سابق، ص )مريم(الصغير : )4(
.260،ـ ص وزارة الثقافة، 8، أصدقاء الثورة العرب، موسوعة تاريخ الثورة، كتاب )عبد االله(مقلاتي : )5(
. 54، 53، مرجع سابق، ص ص )كريمة(ة و بن نوي: )6(
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و نظرا للصّلة الأخوية الّتي كانت تربط الشّعبين الشقيقين الجزائري و اللّيبي فإن الجزائريين جعلوا 
في )1(لهم و هذا من أجل الهروب من المستعمر، و يذكر مصطفى ابن حليممستقراً من المدن اللّيبية 

و تباحث معهم 1954مذكراته أنه التقى مع الملك السعودي و جمال عبد الناصر في خريف سنة 
و تقرّر أن يقوم الملك السّعودي بتقديم الأموال اللاّزمة لشراء في موضوع دعم الثورة مادياً و معنوياً،

الأسلحة و العتاد للثّورة و يقوم الجيش المصري بإيصالها إلى الحدود اللّيبية ليتمّ نقلها إلى الحدود 
ما دار بينه و بين )2(طبرق عرض على الملك إدريسالجزائريةّ، و عند رحيل ابن حليم من القاهرة إلى

لا يمكننا أن نرفض مساعدة الجزائر : "جمال عبد الناصر، و عندما سمع ما عرض عليه قبل به و قال 
...".   في جهادها و هذا واجب ديني محتّم علينا

تي كانت تحتاج إليها تجسّدت مظاهر التّضامن اللّيبي مع الثّورة في توفير السّلاح، و هو المادة الّ 
مع المناضلين الليبيين في 1954بتكثيف الاتصالات منذ سنة )3(الثّورة منذ بدايتها، و قام بن بلة

ريبها عبر الحدود  طرابلس، و تنسيق العمل مع المخابرات المصرية و ذلك من أجل اقتناء الأسلحة و 
ريب كميات معتبرة ، و استفادت الثورة الجزائرية )4(اللّيبية الجزائريةّ بواسطة هذا المخطّط السري من 

، و كانت الدّفعات الأولى من الذخيرة الحربية )5(من السلاح رغم الرقّابة المشدّدة من طرف المستعمر
توّجه إلى الجهة الشرقيّة من الجزائر و الّتي كانت تعتبر المنفذ الوحيد الّذي تدخل منه الأسلحة لتوّزع 

.)6(ى داخل الوطنعلى الجهات الأخر 

تحصل على البكالوريا، التقى بالأمير إدريس السنوسي و عرض عليه 1941، في 1921جانفي 29ولد بالإسكندرية : )1(
.وزيراً للأشغال و المواصلاتأصبح 1950الانخراط في الجيش، و في 

.1946، دخل في مفاوضات مع إيطاليا 1916، تولى إمارة الحركة السنوسية 1890ولد بالجغبوب شرق ليبيا : )2(
أفرج عنه 1956بمغنية، ألقي عليه القبض1916سبتمبر 15بن بلة أحمد أول من حكم الجزائر بعد الاستقلال، ولد : )3(

أودع السّجن ، 1965جوان29نتهت بانقلاب هواري بومدين  اأعلن عن أوّل حكومة برئاسته 1962سبتمبر 26، وفي 1962
.1981أفرج عنه 

.67مرجع سابق، ص ...، أصدقاء)عبداالله(مقلاتي :)4(
.142، ص 2010، الثورة الجزائرية، دار الرائد للكتاب، طبعة خاصة، الجزائر، )مصطفى(، طلاس )بسام(العسيلي : )5(
ص ،2010، دار الحكمة، د ط، الجزائر، )1962-1954(مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية،)مريم(الصّغير :)6(

110.
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تي تي مورست على ليبيا، و الّ ياسية و العسكرية الأجنبية الّ غوطات السّ ه رغم الضّ و نستنتج أنّ 
.ورة حكومتاً و شعباً رت على استقرارها إلاّ أنّ السلطات وقفت منذ البداية موقفاً مدعماً للثّ أثّ 

حرير الوطني ماديا و معنوياً، بعد جلاء القوات يم جبهة التّ يبية بتدعقامت الحكومة اللّ و
ليبي موقعاً ظام الملكي الّ كان للنّ ، و  )1(ورةذي كان معبراً لمرور الأسلحة إلى الثّ زان و الّ فة عن الفرنسيّ 

موقف يبية دوراً أساسياً في تدعيم حرير الجزائرية، و لعبت الجماهير اللّ متميزاً و ايجابياً اتجاه حرب التّ 
.)2(كومة اتجاه الثورةالح

II(وحدة النّضال السّياسي و العسكري المغاربي:
:وحدة النّضال السّياسي -أ

انطلق الكفاح في الجزائر استمرّت المطالبة باستقلال الجزائر غير مفصولة عن الوعي المغاربي، و
بدء المفاوضات بين قيادات المغرب بالتّوتر و العنف من جهة وفي سياق تميّز في كلّ من تونس و 

فشكّل اندلاع ،)3(من جهة أخرىMendice Franceحكومة مانديس فرانس هذين البلدين و
ا ربطت مصيرها بالأقطار الثّلاثة الثّورة الجزائريةّ حدثا بارزا في المغرب العربي لأّ

لا شكّ أنّ فضائلها كانت معتبرة وذا نجحت في توحيد معركة مشتركة،والمغرب، ليبيا،تونس،
ا أرغمت فرنسا على الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع الدّولتين ّ .)4(لأ

اتخّذت الثّورة الجزائريةّ من مشروع الكفاح المغاربي الموحّد منطلقا لتأكيد بعدها الإيديولوجي 
أكّدت جبهة التّحرير الوطني و،لضرب السّياسة الفرنسيّةلمغرب العربي توحيد معركتها مع بلدان او

الإسلامي والطبّيعي، في إطارها )5(وحدة الشّمال الإفريقيمنذ اندلاع الثّورة على البعد المغاربي و

.40مرجع سابق، ص ،)كريمة(ة و بن نوي:)1(
.118ص ،2003هومة،، دار)1962-1954(السياسة العربيّة و المواقف الدوليّة تجاه الثّورة الجزائرية،)إسماعيل(دبش : ) 2(
طروحة دكتوراه في التاريخ الحديث أالأمّة، العروبة عند النّخب الجزائريةّ،مشروع الدولة،،)أحمد رضوان(شرف الدين :)3(
.118ص ،2005-2004جامعة الجزائر،المعاصر،و
.417، ص 1991تاريخ المغرب الكبير الفترة المعاصرة، دار النهضة العربية، د ط، بيروت، ،)يحي(جلال :)4(
اهدين،خاصةط دار الفجر،من وحي نوفمبر،،)عبّاس(محمّد الشريف :)5( .343ص، 2005،وزارة ا
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الشّمال الإفريقي له خصوصيات و يحدّد بوضوح هدف تحقيق وحدة المغرب العربي و الإشعار أنّ 
تميّزه عن المشرق العربي، و تتمثّل في البعد و الثقّافة البربريةّ لهذا فالبعد المغاربي يجب أن يكون في  

.)1(الإطار الحضاري العربي الإسلامي
الّذي أعلن أنّ مشروع جبهة التّحرير و هدفها هو 1954بيان نوفمبر ورد الهدف مرتّين في 

الاستقلال الوطني في إطار الشّمال الإفريقي، و في بند ثاني  يقول البيان تحقيق وحدة شمال إفريقيا في
ستقلال و الدّستور نجد مثل هذه التعهّدات في لوائح حزبي الاإطارها الطبّيعي العربي الإسلامي، و

متونس وبالمغرب و .)2(نجدها في تصريحات كلّ الوطنيين على اختلاف توجّها
:أوضحت التّصورات للمشروع وفقا للبنود الثّلاثة الآتيةو
.الجزائر جزء لا يتجزأّ من المغرب العربي و الّذي هو جزء من العالم العربي كلّه-
.الجزائروالمغرب، الإيمان بوجوب توحيد الكفاح بين أقطار المغرب العربي الثّلاثة تونس-
أن تضع يدها في أجمع للمغاربة وجبهة التّحرير مستعدّة لأن تدمج في هيئة أشمل و-
.)3(أيديهم

تحّاد المغرب العربي الّذي يعدّ أحد الأهداف الأساسية منذ نجم شمال افالجبهة تسعى لتحقيق 
بدأ تنسيق النّشاط السّياسي لجبهة التّحرير و،)4(لية المغاربيّة في المهجراإفريقيا الّذي جمع الحركة العمّ 

صوت "حيث نظّمت إذاعة بعنوان الوطني في القاهرة مع الحركات المغاربية عن طريق وسائل الإعلام،
.)5(التّعريف بالقضيّة الجزائريةّنطلاقة والقاهرة من أجل إبراز الاو المغربفي كلّ من تونس،" الجزائر

المؤسّسة الوطنيّة للنّشر و الإشهار، ،27لمصادر، العددا، -الجذور الفكرية والمضمون-بيان أوّل نوفمبر،)رابح(لونيسي :)1(
.347-346ص ص ،2002نوفمبرالجزائر،

،2004أكتوبر منشورات مجلس الأمّة،آفاق،العالم العربي تحدّيات و،المغرب العربي واقع وآفاق،)الهادي(بكّوش :)2(
.106ص

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ،1، ط5ج ،1962-1954آثار محمّد البشير الإبراهيمي ،)احمد طالب(ابراهيمي :)3(
.54، ص1997

)4( : Teguia (mohamed), op.cit., p 30.

سلسلة ،الثورة الجزائرية في التجنيد والتعبئة الجماهيرية منذ اندلاع الثورة إلى غاية مؤتمر الصومامإستراتيجية، )حسن(بومالي :)5(
.115-113،ص ص 2009، 2،دار القصبة للنشر، ط مهامه أثناء الثوّرةالإعلام وملتقيات
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في شهادته أنّ مناضلي مكتب المغرب العربي كانوا أوّل من دعّم الثّورة )1(محمّد يزيدو قد أورد 
كسبناه كان بدعّم من إخواننا من حزب الاستقلال و أخواننا من شيءإنّ أوّل :"....الجزائريةّ قائلا

.)2(..."الحزب الدّستوري
جميع بينالدّعم بين بلدان المغرب، في الاتفاق الذي عقد الأخوّة وتجسّدت مظاهر و

لجميع الأحزاب 1954الحركات الوطنية المغاربية حيث وجّهت دعوة منذ بداية مارس 
حيث حضره قادة و ممثلوا الأحزاب المغاربية، عن 1954أفريل 3السياسية، و عقد الاجتماع في 

يد بن جلون، محمّد حسن الوز : المغرب  : ، و عن الجزائر المليحني، أحمد بناعلال الفاسي، عبد ا
.)3(ةصالح بن يوسف، محمّد صالح بدر : محمّد خيضر، أحمد بيوض، و عن تونس 

و قد انتهى المؤتمر بالمصادقة على ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي و المواد المنصوص عليها 
ت المادة و الموقع عليها من طرف الأحزاب التي حضرت الاجتماع، فأكد1954و المؤرخة في أفريل 

الثالثة على دور اللجنة في العمل على نيل استقلال الأقطار الثلاثة، أمّا المادة الرابعة أكدت على أن 
.)4(تكون الأحزاب و البعثات موحّدة للتعاون في خدمة القضية المغاربية

المساندة بين بلدان المغرب العربي في إطار تعزيز و من جهة أخرى تجلّت مظاهر الدّعم و
1955أفريل24-18، الّذي انعقد في الفترة الممتدّة من مؤتمر باندونغالعمل المشترك مثل انعقاد 

" سيريلنكا"باكستان، الهند، بورما،سيلان(مبادرة رؤساء حكومات مشروع كولومبو علىبناءاً 
،الجزائر، تونس: وعشرين دولة إضافة إلى وفود أربعة دول أعضاء مراقبين، ضمّ تسعة )اندونيسياو 

بمندوبين مثلّت كانت إن و كلّياً منه استبعدت فقدالغربيّة الدّول، أمّا)5(و قبرصالمغرب

تولى وزارة الإعلام التّحرير الوطني،مناضل في الحركة الثّورية من أعضاء الوفد الخارجي لجبهة)2005-1923(محمّد يزيد :)1(
.في الحكومة المؤقتة

.62صمرجع سابق،،...، العلاقات)عبد االله(مقلاتي:)2(
.25ص ،1990، القاهرة، 2عبد الناصر و ثورة الجزائر، دار المستقبل العربي، ط ، )فتحي(الديب :)3(
.30ص ، نفسه، )فتحي(الديب :)4(
مذكّرة ماجستير في التّاريخ الحديث ، -القضيّة الجزائريةّ نموذجا- قضايا التّحرّرفروآسيويةّ والكتلة الأ، )عيسى(ليتيم:)5(
.44ص ،2006-2005باتنة، جامعة الحاج لخضر،المعاصر،و
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عن و تمّ تكوين وفد  ملاحظ  يمثّل شمال إفريقيا  يضمّ  جبهة التّحرير،)1(لهاغير رسميين 
طرحت خلاله قضيّة ،)2(عن تونسالمغرب، و الحزب الحرّ الدّستوريعن الاستقلال الجزائر، و حزب 
االجزائرية وتعزيز القضيّةالمغرب العربي و .)3(المغربيّةمع القضيّتين التونسيّة ومساير

عن مساندته لقضايا التّحرر في شمال 1955أفريل 24لقد عبرّ المؤتمر في بلاغه النّهائي يوم 
وصف ممثّل تونس وستقلال،المغرب في تقرير المصير و الاالجزائر وو تأييده لحقّ تونس وإفريقيا،

كّد على التّعاون و التنّسيق بين أفي المؤتمر الطيّب سليم أجواء التّنظيم المغاربي المنسّق للمؤتمر، و
الجزائري ستراتجيّتنا المسؤولين عن الوفود الثّلاثة التونسي وإطّط خ"...:الثّلاثة قائلاالوفود

للتّعبير الجزائر،أخذ الكلمة بالتنّاوب طيلة ثلاثة ساعات كلّ من ممثلّي تونس، المغربو... المغربيو
من تبليغ تمكّنت الوفود المغاربيّةو..." ستقلالبحقّهم الشّرعي في تقرير المصير و الاعن مطالبهم

ا الحازمة، خاصّة ما تعلّق بمساعدة القضيّة الجزائريةّ .)4(مواقفها و قرارا
و تجسيداً لهذا المؤتمر تمّ الاتفاق بين قادة الجزائر في القاهرة، و صالح بن يوسف و علال 

ا مع القضيتين التونسية )5(الفاسي على طرح قضية المغرب العربي و تعزيز قضية الجزائر و مساير
، و من بين المواقف التي اتخذها القادة المشاركون نذكر موقف صالح بن يوسف الذي ربط  )6(و المغربية

ة، تلقت مساندة كفاح تونس و المغرب و الجزائر و هذا ما أدى إلى التأثير على نفوس الجماهير العربي
. )7(من أغلب المناضلين العرب

منظّمة الأمم المتّحدة -التنافس بين جبهة التّحرير الوطني و الحركة الوطنيّة الجزائريةّ في المحافل الدّولية،)هاجر(قحموش:)1(
.62ص،2013-2012بسكرة، جامعة محمّد خيضر،مذكّرة ماستر في التاريخ الحديث و المعاصر،، -نموذجا

.190-189ص ص مرجع سابق، ،...لإفريقيالبعد ا،)مريم(الصّغير :)2(
.138، مرجع سابق،  ص ...، أصدقاء)عبداالله(مقلاتي :)3(
.64، مرجع سابق،  ص ...العلاقات، )عبداالله(مقلاتي:)4(
، ظهر على نطاق أوسع في الحوادث إثر إصدار الظهير البربري أخذ نشاطه السياسي يتضح 1910علال الفاسي ولد :)5(

علال ، )عبد الكريم(غلابينظر . 1974ماي 13توفي في 1946و نتيجة لذلك نفي إلى الغابون و لم يفرج عنه إلا سنة 
. 50-42، ص 6إشراف العربي الصقلي، ج ،من التراث المغربياتمذكر ، الفاسي

.138، مرجع سابق،  ص ...، أصدقاء)عبداالله(مقلاتي :)6(
.129، مصدر سابق، ص )عبد االله(طاهر ال:)7(
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و تأكدت مظاهر الوحدة و الالتحام بين الأقطار المغاربية في المعارك المشتركة بينهم و تجلى 
موعداً عسكريةلشن هجومات 1956أوت 20القسنطيني ذلك من خلال اختيار قادة الشمال 

، و يأتي اختيار هذا )1(مصادفا للإطاحة بالملك محمّد الخامس تضامناً للذكرى الثانية لخلعه و نفيه
التاريخ ذكرى مغاربية للتضامن خلفت صداها المحلي و الدولي دلت على عفوية التضامن المغاربي 

.)2(كان وقعها كبيراً على الإدارة الفرنسيةو حضوره الدائم و
بن عبود في سبتمبر بالقاهرة ميثاقاً يلزم الجزائريين و و في هذا السياق أمضى آيت أحمد 

و المغاربة بكفاح مشترك و موّحد لا يتماشى مع اتفاقات منفصلة حول إطلاق النار، هذه الخطوة 
االصّباح تمّ توسيع التشاور إلى طاهر لسود و بشير1956نالت تأييد صالح بن يوسف و في فيفري 

.)3(قائدي جيش التحرير التونسي و تقرر إنشاء قيادة موحدة تشرف على المقاومة في البلدان الثلاثة
جديد و أكّد على من خلال وثيقته في بعث روح الأخوّة منالصوماممؤتمركما ساهم 

و أكّد على التّنسيق المغاربيالقضيّة الجزائريةّ مندمجة دائما في إطارها أنّ و،فشل السّياسة الفرنسيّة
، و التّمسّك بالعمل المغاربي إذ ضمّنت وثيقة )4(بين جبهة التّحرير و حكومتي تونس و المغرب

:الصومام التّأكيد على وجوب القيام في الشّمال الإفريقي بما يلي 
الميدان تنسيق السّعي الحكومي في البلدين الشقيقين للضغط على الحكومة الفرنسيّة في -

.الدّبلوماسي
تنسيق بين الأحزاب الوطنية الشقيقة و جبهة التّحرير توحيد النّشاط السياسي بإنشاء لجنة -
.)5(الوطني

، دار هومة، د ط، الجزائر، 1962-1956مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطنية الجزائرية، ،)محمّد لحسن(أزغيدي:)1(
.106ص ،2009

.129، مرجع سابق،  ص ...، العلاقات)عبداالله(مقلاتي :)2(
.120،  ص مرجع سابق،)أحمد رضوان(شرف الدين :)3(
.150مرجع سابق،  ص ،)محمّد لحسن(أزغيدي:)4(
.147، ص 1999، 1الثورة الجزائرية و المغرب العربي، مجلة المصادر، العدد، )عامر(رخيلة: )5(
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:ول العربيةجامعة الدّ التّضامن من خلال 
إنّ السّياسة القمعيّة الّتي سلكتها فرنسا في بلدان المغرب العربي بعد الحرب العالميّة 

.الثانيّة، جعلت قادة الحركات الاستقلاليّة يتحركون و يتضامنون مع بعضهم
خلق تنسيق دور في تدعيم المغاربة و1945مارس 22و كان لتأسيس الجامعة العربيّة يوم 

بينهم من أجل طرد المستعمر الغاشم، و تجلى ذلك في تدعيم الجامعة العربيّة للمكتب الّذي أنشأ في 
. )1(تجسيد الوحدة السياسية المغاربيةفي ، الذي لعب دور مهم 1947أفريل 22القاهرة في 

تغيرّ اسمه إلى مكتب المغرب العربي، كما 1952جويلية 23و بعد قيام الثّورة المصريةّ في 
أفريل 9مارس إلى 28جتماعها من ادرست اللجنة السياسية للجامعة العربيّة الموقف في المغرب منذ 

ا خلال سنة 1953 و وجّهت دعوة صريحة إلى الأحزاب السياسيّة ،1954و تكثفّت مداولا
لأن الهدف واحد و هو تحرير أقطار شمال إفريقيا  بشمال إفريقيا إلى توحيد الصّف و العمل المشترك

.)2(حتلال الأجنبيكلها من الا
و قد بذلت الأمانة العامة منذ أكثر من عام جهداً للتّوفيق بين الممثلّين المغاربة تحت زعامة 

أفريل 4ضرورة ذلك، و اتخذ مجلس الجامعة في دورة انعقاده في تالأمير عبد الكريم الخطابي و أظهر 
ا1954 في هذا اليوم، وقراراً  ببذل المعونة  وتيسير السّبل لتأييد قضايا شمال إفريقيا و اتحّاد قاد

الأمانة العامة للّم شمل المغاربة و اتفاقهم بالنّجاح تنفيذا لقرارات اللّجنة السّياسية لت جهود كلّ 
ذا الإتحاد فرفع ممثلّوا أحزاب كلّ مجلس الجامعة المنوه عنها،و من تونس و الجزائر و مراكش ميثاقا 

.أي دعوة الأمانة العامة
قرار  بإنشاء صندوق لشمال إفريقيا1954جانفي 19و كان  مجلس  الجامعة  قد  اتخذ  في 

فيفري 23و تمويله، و قد بلّغت الأمانة العامة هذا القرار إلى حكومات الدول الأعضاء بتاريخ 
.   )3(و قد سارعت بعض الدول الأعضاء إلى أداء حصّتها1954

.22ص مرجع سابق،،)كريمة(ة و نويبن:)1(
.32ص مرجع سابق، ،)أحمد(بشيري:)2(
.33نفسه، ص ، )أحمد(بشيري :)3(
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:التّضامن من خلال هيئة الأمم المتّحدة
إقليمية و دوليّة و الّتي لعبت دوراً مهماً في ظهرت بعد الحرب العالميّة الثانيّة منظّمات و هيئات 

الدّفاع عن قضايا شعوب العالم العالقة، و تعتبر هيئة الأمم المتّحدة المنظّمة الوحيدة ذات التوجيه 
تقاء لختصاص السّياسي العام بحيث ركّزت المنظّمات الدوليّة حولها، و هي نقطة لاالعالمي و الا

.)1(الأجهزة الدوليّة المختلفة الّتي تسعى إلى وضع تنظيم هيكليمجموعة أكبر من المؤسّسات و 
و ساهمت هذه الهيئة في الدّفاع عن قضايا الشّعوب، و كانت ليبيا السّباقة لمساندة القضيّة 

ا لتدويل القضيّة الجزائرية عن طريق ممثلّيها أمّا الحكومة ،)2(الجزائريةّ للدعوة عن طريق توجيه دعوا
قامت بتقديم تقرير من خلال وفدها لدى هيئة الأمم و كان هذا التّقرير مفصّلاً عن أوضاع التونسيّة 

.)3(الشّعب و ما يعانيه من سياسة المستعمر
أمّا موقف الحكومة المغربيّة من القضيّة تمثّل في تقديم مطالب لدى الهيئة بواسطة السّيد أحمد 

.)4(حقهبلافريج و ذلك بوضع حدّ للمجازر المرتكبة في
كما لعبت هيئة الأمم درواً مهماً و هو إدراج القضيّتين التونسيّة و المغربيّة في جدول أعمالها 

، إلاّ أنّ الوفد الفرنسي غادر الجلسة أثناء 1953سبتمبر 18و هذا أثناء جلستها العموميّة يوم 
اللّجنة فرنسا، و شرعت سياسةانتقد و الّذي خطاب الوزير الباكستانيعلى محتجاً جتماع الا

ا و قد صادقت 1953أكتوبر 22السّياسية في مناقشتها للقضيّة التونسيّة يوم  ، و تواصلت مناقشا
.)5(اللجنة بالأغلبية

.59صمرجع سابق ،، )هاجر(قحموش :)1(
.122مرجع سابق، ص،)إسماعيل(دبش :)2(
.84ص ، 2009، دار الحكمة، د ط، الجزائر، )1962-1954(الدولية من القضية الجزائريةالمواقف ، )مريم (الصّغير :)3(
.99نفسه، ص ، )مريم (الصّغير :)4(
.162وآخرون، مرجع سابق، ص )خليفة(الشاطر :)5(
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:   العسكريوحدة النّضال -ب
العمل الوحدوي الّذي ناضل من أجله الوطنيّون المغاربة، خاصة الّذين يؤمنون بالكفاح إنّ 

المسلّح، كان لا بدّ من أن يتجسّد على أرض الواقع و تلتمس نتائجه في الميدان، و جاءت هذه 
1954أفريل 4الخطوة خاصّة بعد اندلاع الثورة الجزائريةّ بداية بالميثاق الّذي صدر في 

تفّاق على عقد مؤتمر يجمع الحركات الوطنيّة بالقاهرة، و الّذي أعطى دفعاً للتّعاون و التّنسيق، و تمّ الا
، و خلال سنتي )1(المغاربيّة، و انتهى بالتّوقيع على الميثاق الّذي شكّل خطوة لتوحيد النّضال المغاربي

اجتهد الوطنيّون المغاربة من أجل تكوين شبكات على مستوى بلدان المغرب 1954، 1953
العربي، و كانت المهمّة الملقاة على عواتقهم في هذه المرحلة جمع السّلاح و إدخاله إلى الدّاخل 

.)2(و كانت ليبيا في هذه المرحلة تمثّل المحطة الأولى من أجل تخزين السّلاح و اقتناءه منها
كان على الثّورة الجزائريةّ أن تواجه تحدّيات خاصّة التزوّد بالسّلاح و الذّخيرة حيث عبرّ و  

نّ الشّعب الجزائري يعتمد في كفاحه من أجل التّحرر و الرقّي على إ"... بقوله )3(العربي بن مهيدي
و اتجّهت ،)4(..."مساندة شعوب المغرب العربي الشّقيقة، و على التّضامن الفعّال لجميع العرب 

فأوّل عملية لنقل السّلاح كانت ،)5(عمليات جلب السّلاح منذ البداية إلى الحدود الشرقيّة و الغربيّة
كانت  المهمّة  نقل  " فخر البحار"ركبالمفي السّلاح من شحنة تحميل عند 1954في فيفري 

.203، مرجع سابق، ص )مومن(العمري:)1(
)2( : Lebjaoui (Mohamed), vérité sur la révolution algérienne, ANPE, 2010, p 126.

سندت له أ، أحد أبطال الثوّرة دخل مبكرا في النّضال الوطني، حضّر لاندلاع الثّورة،)1957-1923(العربي بن مهيدي :)3(
. استشهد تحت التّعذيبألقي عليه القبض وتولى مهمّة التنّسيق مع المقاومة المغربيّة،قيادة المنطقة الخامسة و

. 158مرجع سابق، ص ،)عامر(رخيلة :)4(
)5( : Teguia (Mohamed), l’armé de libération national en W. IV, Casbah, Alger, 2006, p 63.
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باستخدام هذا و قد سمح الجيش التونسي،)1(من مصر إلى ليبيا و عبر الصحراء إلى الجزائرالسّلاح 
في طرابلس كانت هناك عمارة مهيأة كقاعدة مستودعاته لنقل الأسلحة إلى الحدود الجزائرية، و

أمّا في مصر فكان مقرّ مصالح التّسليح منصباً في القاهرة  و مرسى مطروح، و كانت الأسلحة إمداد،
ال الليبي عن طريق في ثكنات الجيش المصري في السّلوم، و كانت الأسلحة تصل إلى الشّممودعة

البحر من خلال ميناء صيد صغير غرب طرابلس، ثم تعبر الحدود التونسية في قوافل جمال عبر مسالك 
.)2(منعزلة

بقيادة حركة المقامة 1954و قد اتّصل الوفد الخارجي لقيادة الثّورة الجزائريةّ في مصر أواخر 
جمع اللّقاء من الجانب المغربي كلّ من عبد )3(بتطوانالمغربيّة، للتّنسيق معها و عقد لقاء بين القياديّين

الكريم الخطيب، و الحسن بن عبد االله صفي الدين، و الحسن برادة و سعيد بونعيلات، و الغالي 
جتماع تقدّم الطرّف العراقي، و من الجانب الجزائري أحمد بن بلة و محمّد بوضياف، و في هذا الا

تأسيس جيش تحرير المغرب العربي يتشكّل من مجاهدين من : ها الجزائري بمجموعة اقتراحات من
و طلب ،)4(ستقلاليمارس مهامه إلى أن تحصل الأقطار الثلاثة على الاوالمغرب و الجزائر و تونس،

باسم قيادة الثّورة الجزائريةّ من أعضاء قيادة المقاومة المغربيّة، التكفّل باستقبال باخرة )5(محّمد بوضياف
على أن يتّم اقتسام حمولتها بين مجاهدي محملّة بالسّلاح خطط لها أن ترسوا بسواحل المغرب،

مال يأخذ  منهمن سلاح ولأيدينا يصل ما كلّ : "القطرين، و تعهّدت قيادة المقاومة المغربية بــ 
منه الجزائريون الثلّثين، و نأخذ منه نحن الثلّث و كذلك مساعدة الإخوة الجزائريين بالرّجال على نقل 

لجيش التّنسيق لجنة "القيادتان على تكوين لجنة سميّت ، و اتفّقت"نصيبهم من الأسلحة و الذّخيرة

.99، ص 2009، 2دار الأصالة للنّشر و التّوزيع، ط أسرار الثوّرة الجزائريةّ،، الرئّيس أحمد بن بلّة يكشف)أحمد(المنصور :)1(
يد(بوزبيد:)2( .45،46ص ص ،2،2008طالإمداد خلال حرب التّحرير الوطني شهادتي،،)عبد ا
.90خرون، مرجع سابق، ص آو )عمار(بن سلطان :)3(
.82، مرجع سابق، ص)رضا(ميموني :)4(
بعد مناضل ثوري تولى التنّسيق بين الدّاخل و الخارج و الإشراف على مهمّة  التّسليح،)1992-1919(محمّد بوضياف :)5(

.1992في جوان اغتيلرئيساً للدّولة 1992ستقلال عارض السّلطة و استقرّ بالمغرب، عينّ في جانفي الا
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:، لها نظام جاء فيه "تحرير المغرب العربي
: محمّد بوضياف و العربي بن مهيدي، و مغربيان : تتألّف اللّجنة من أربعة أعضاء، جزائريان 

عبّاس المسيعدي، عبد االله الصنهاجي، تجتمع رسميا مرتّين في الأسبوع، و لتأطير التّنظيم الجديد أرسل 
م على تج نيد ثمانية شبّان من المغرب العربي إلى بغداد للتدريب ثم أشرفوا عند عود

هذه اللجنة بمثابة القيادة العسكريةّ الميدانيّة مهمّتها قيادة الحركة التحرّرية ، و)1(المناضلين
هذا و تمّ فتح مدرسة لتكوين إطارات الجيش حيث أشرف العربي بن مهيدي و نذير ،)2(المسلّحة

التّخطيط للعمليات الأسلحة واستعمال تكوينهم في حرب العصابات ووبوزار على تدريب الجنود
ا لجنة التّنسيق اتفّق أعضاؤها على أن يكون انطلاق  العسكريةّ، و عقب التّحضيرات الّتي قامت 

. )3(المغربيّةعلى الجبهة الجزائرية1955ّأكتوبرالعمليات العسكريةّ المشتركة يوم 
، و تكوّنت قيادة عسكريةّ مشتركة 1955قد ظهر جيش التّحرير المغاربي فعليا في أكتوبر و
و تضّم مندوبا عن جيش التّحرير الجزائري و مندوبا " القيادة العسكريةّ العليا لشمال إفريقيا"تسمى 

عن جيش التّحرير المغربي ليتعاون معهما فيما بعد مندوبا عن جيش التّحرير التونسي، و تحدّدت ليلة 
بهتي وهران و مراكش، بعد وصول شحنة اليخت موعدّا لبدء الكفاح بج1955أكتوبر 2، 1
و استمرّت الهجمات لمدّة ثلاث ليالي متتالية، كبّدت القوات الفرنسيّة خسائر في الأرواح " انتصار"

ذه العمليات الناّجحة دخلت حركة التّحرير)4(سواءاً من جبهة وهران أو مناطق الريّف بمراكش ،  و 
.)5(ح جيش تحرير المغرب العربي حقيقة مجسّدة في الميدانالمغاربيّة مرحلة حاسمة، و أصب

أكتوبر، و أكّدت على عنصر المفاجأة 6و قد قدّمت حصيلة العمليات الأولى بتاريخ 
الحدودبمناطقالمعاركقتيلا أغلبهم من الأوربيين، و تواصلت71قطعة سلاح و 380مصادرة و

.94-91وآخرون، مرجع سابق، ص ص )عمار(بن سلطان:)1(
.149، مرجع سابق، ص )محمّد(بلقاسم :)2(
.83، مرجع سابق، ص )رضا(ميموني:)3(
.21، ص مصدر سابق، )فتحي(الدّيب:)4(
.167، مرجع سابق، ص 1ج ...، العلاقات )عبد االله(مقلاتي :)5(
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.)1(1956الجزائريةّ المغربيّة إلى غاية أفريل 
و بعد تكوين جيش التّحرير التونسي، وجّه الطاهر لسود رسالة إلى قادة الثّورة الجزائريةّ 

، أكّد فيها على تضامن المقاومين في تونس مع الثّورة الجزائريةّ 1955ديسمبر 23بالدّاخل بتاريخ 
الوقت الحاضر علينا في "... ضرورة استقلال المغرب العربي دون تفريق بين أقطاره الثّلاثة بقوله و

هذا و قد عقد ممثلّوا جيش تحرير ،)2(..."فقط دعم النّضال الواحد الموّجه ضدّ الاستعمار الوحيد 
24، و ذلك يوم )مدير المخابرات المصرية(الأوّل مع زكريا محي الدين : المغرب العربي اجتماعين 

غرب العربي حتىّ تحقيق و تمحور حول المساعدات المصريةّ لجيش تحرير الم1956جانفي 
و الثاّني جمع ممثلّي جيش تحرير المغرب العربي بالرئّيس المصري جمال عبد النّاصر في نفس النّصر،

.ستجابة لجميع مطالب ممثلّي الكفاح المغاربيالتّاريخ، حيث أعطى تعليمات بالا
ذا صدر أوّل بيان عن جيش تحرير المغرب العربي  الّذي تضمّن الأهداف الّتي أسّس من  و 

:     أجلها التّنظيم المغاربي المشترك و المتمثلّة 
ستقلال التّام لأقطار المغرب العربي مع عودة سلطان المغرب الكفاح حتىّ النّهاية في سبيل الا-

.الشّرعي إلى عرشه
.بأيّ اتفاقيات عقدت أو تعقد مستقبلا لا تحقّق الهدف الأوّلعدم التقيّد -
اعتبار كلّ مواطن ينادي بخلاف ما ذكر خارج على ما أجمعت عليه البلاد، و الحركات -

.الوطنيّة الفدائيّة و أنّ مثل هؤلاء لا يمثلّون إلا أنفسهم
إنّ كلّ حلّ لقضيّة : "...ا جاء فيه أمّا البيان الثاّني فهو نداء إلى السّياسيين الغير ثوريين و ممّ 

و أنّ ،المغرب العربي لا يتفّق و أهداف جيش التّحرير الصادرة في البلاغ الأوّل مرفوض من أساسه
1956فيفري12و في ،)3(..."من دينهفهو خائن لوطنه مارق...يقول بغير هذا...أي سياسي

.154، مرجع سابق، ص )محمّد(بلقاسم:)1(
.313، مرجع سابق، ص 1، ج ...العلاقات ،)عبد االله(مقلاتي :)2(
.164،165، مصدر سابق، ص ص )فتحي(الدّيب :)3(
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نعلن على رؤوس : "... صدر أوّل بيان لقيادة الجيش التّونسي ممضي من الطاّهر لسود، جاء فيه 
تونسياً، و قد قرّرنا ضمّ جيشنا المبارك إلى أنناّ أحدثنا على بركة االله جيشاً تحريرياً وطنياً ... الملأ 

1956فيفري 24في ، و)1(و قاتل الجيشان جنباً إلى جنب..." جيوش إخواننا الجزائريين و المغاربة 

تقرّر عقد اجتماع بين قادة جيوش التّحرير الثّلاثة، بالقاهرة لثلاث جلسات توصل فيه القادة لقرارات 
:منها 

م من الأسلحة لدعم قدرات العمل بكلّ الطرّق- المتاحة لتزويد المكافحين بكافّة احتياجا
.الكفاح بالأقطار الثّلاثة لتثبيط جهود القوات الفرنسيّة

.العمل على توحيد الكفاح المسلّح بشمال إفريقيا-
ما التعهّد باستمرار الكفاح المسلّح بالأقطار الثّلاثة، و الالتزام بعدم إيقافه بأيّ قطر مه-

. )2(تطوّرت الأحداث
لقد أحدثت تجربة نجاح جيش تحرير المغرب العربي، أثاراً عميقة و خطيرة على القوات 

إن" :الاستعمارية، و هذا ما ردّدته وسائل الإعلام الفرنسية نفسها حيث علّقت في إحداها بقولها 
الإطلاق في بلدان شمالتضامن المغرب العربي بلغ درجة جعلتنا و كأننا لم نفعل شيئاً على 

.)3("إفريقيا، و أنّ وقوع أي حادث في أغادير يحدث صداه في بسكرة و في قابس

.133، مصدر سابق، ص )عبداالله(الطاّهر :)1(
.379مرجع سابق، ص ،... ، الطلبة )خير الدّين(شترة :)2(
.36، مرجع سابق ، ص )حنان(لعويجي :)3(
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III( ّرية المغاربيّة استقلال المغرب و تونس و أثره على الحركة التحر:
لقد بادرت فرنسا إلى ضرب التّحالف المغاربي الّذي شكّل خطراً على بقاءها في 

. المنطقة، ودفعها إلى التّسليم بمنح كلّ من المغرب و تونس استقلالهما
:استقلال المغرب-أ

لجزائريةّ جهوداً جبارة من  أجل تجسيد خيار الكفاح المشترك في الأقطار لقد بذلت قيادة الثّورة ا
الثّلاثة، و جعل القضيّة الجزائريةّ مرتبطة بقضايا المغرب العربي، الشّيء الّذي خلق مصاعب كثيرة 
للسّلطات الفرنسية الّتي عملت بكلّ ما تملك من قوّة لتقسيم و تحطيم مشروع مغربة 

فتطوّر الأحداث في تونس، و نشوب الثّورة في الجزائر، و مجيء إدغافور إلى الحكم أجبره ، )1(الحرب
على اتخاذ سياسة جديدة في المغرب و عينّ جرانفال مقيماً عاماً في المغرب، الّذي وجد أمامه 

ستقلال، حيث نصح حكومة باريس بالعملالعناصر الوطنيّة كلّها تطالب بعودة محمّد الخامس و الا
.)2(على إعادة محمّد الخامس إلى بلاده

ا أخطأت في قرارها القاضي خلع الملك محمّد الخامس ّ ، فأقدمت على )3(فأدركت فرنسا بأ
، و قصدت به مدينة نيس، و اتفقت معه على الخطوط الأولى لاستقلال 1955إطلاق صراحه سنة 

سياسة التّعاون هذه الّتي انتهجتها فرنسا ، و )4(المغرب عن طريق التّفاوض، لينتقل بعدها إلى المغرب
دف إلى تحييد المغرب و قطع مساعداته للثّورة الجزائريةّ . )5(مع الملك محمّد الخامس 

و انتهى الأمر بإصدار تصريح تلخّص في منح مجلس الوصاية كامل السّلطة لإدارة شؤون 
علاقة المغرب كدولة مستقلة مرتبطة في البلاد، و ينّص على استئناف المفاوضات  مع فرنسا، لتحديد 

.197مرجع سابق، ص ،1ج، ...العلاقات،)عبد االله(مقلاتي:)1(
.1165-1163، ص ص 2000د ط ، ، الدار القوميّة للطباعة والنّشر،3، تاريخ المغرب الكبير، ج)جلال(يحي :)2(
محمّد بن ونفي إلى جزيرة كورسيكا ثمّ إلى مدغشقر، و نصّبت فرنسا مكانه 1953أوت 20تمّ خلع الملك محمّد الخامس :)3(

.فض ثمّ تحوّل إلى مقاومة مسلّحةرّ قوبل هذا الإجراء بالعرفة و
.147، مرجع سابق، ص )عامر(رخيلة:)4(
، 2009، الجزائر، 1دار السبيل، ط ، 1، جدور المغرب العربي و إفريقيا في دعم الثورة الجزائرية،)عبد االله(مقلاتي:)5(

.135ص
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تكامل مع فرنسا في نطاق التّعاون المتبادل، و نصّ على إقامة ملكيّة دستوريةّ حسب رغبة محمّد 
.الخامس نفسه

لكن جيش التّحرير المغربي ظلّ يسيطر على مناطق بأكملها من البلاد، و كان بذلك وسيلة 
.)1(م على الاعتراف بإلغاء نظام الحماية و استقلال المغربضغط وطنية هامّة على الفرنسيين، أجبر 

، تتضمّن إلغاء 1956مارس 2و استمرّت المفاوضات حتىّ انتهى الطرفان إلى توقيع اتفاقية 
نّدين المغاربة في ، و تمّ الا)2(الحماية و الاعتراف باستقلال مراكش تفّاق مع فرنسا على تحويل ا

و ازداد )3(الفرنسيّة إلى كتائب خاصّة، تعتبر النّواة الأولى لإنشاء الجيش المغربيالقوات الاستعماريةّ 
تصالات من طرف السّياسيين، لأجل كسب جيش الضّغط على قيادة الناّظور و ذلك بكثرة الا

ستجابةالتّحرير المغربي إلى صفوف القيادة السّياسية في الدّاخل، و لهذا رأت قيادة الجيش المغربي الا
حتفاظ بالأسلحة و ذلك من هذا مع تأكيدهم على الالنداء الملك و قيادة الحزب بوقف القتال،

.)4(أجل دعم الثّورة الجزائريةّ و تخفيف الضّغط عليها
:استقلال تونس -ب

كما سبق و أشرنا فإن حدوث التّنسيق بين حركة التّحرير في المغرب العربي، أدّى بالحكومة 
هذه الحركات عن بعضها البعض، و هنا سنتطرّق للحديث عن استقلال       التونسيّة لفصل 

تونس، فأمام قوة الثّورة الجزائريةّ و تنسيقها مع المقاومة التونسيّة تحت إشراف جيش تحرير المغرب 
الّذي تلقى الدّعم من لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة، الشّيء الّذي جعل فرنسا تشعر بالخطر على 

ا تخسر نفوذها الاقتصادي و  ّ ا إن لم تمنح الاستقلال لتونس، فإ ّ جودها في شمال إفريقيا، و اقتنعت بأ
. )5(و الثقّافي فيها و تنظمّ تونس للّتيار الوحدوي

.1166، مرجع سابق، ص )جلال(يحي:)1(
.447، ص مرجع سابق ،)أحمد إسماعيل(ياغي:)2(
.1168، مرجع سابق، ص )جلال(يحي:)3(
.190، مصدر سابق، ص )فتحي(الدّيب :)4(
.156، مصدر سابق، ص )عبداالله(الطاهر :)5(
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و أمام تصاعد المقاومة التونسيّة اضطرت الحكومة الفرنسيّة لإعفاء المقيم العام دي هوتكوك 
Dy hot koke و خلفه بيافوازار 1953فيفري 23من مهامه في ،Biavoizare، و تمكّن من إقناع

، و قامت بإجراء )1954مارس2(الح المزاليالباي بتأليف وزارة جديدة برئاسة محمّد الصّ 
للمقاومة فض، و لم تستطع وضع حّدّ ونسي بالرّ أي العام التّ ة قابلها الرّ إصلاحات وهميّ 

سير المفاوضات العديدة ة انعكاسات مباشرة على ورة الجزائريّ ندلاع الثّ كما كان لا، )1(حةالمسلّ 
ورة تغيرّ تي كثيراً ما تعرف تماطلات و تشدّد من الجانب الفرنسي، لكن باندلاع الثّ السابقة، الّ 

بالقرب فرتيإلى قصر لابقروابنقل بورقيبة من منفاه Mendés Franceفأمر منديس فرانس،)2(الأمر
و أعلن في إلى تونسمنديس فرانس، و تقابل معه و بعدها ذهب1954جوان16من باريس في

ة لت حكومة تفاوضيّ خطاب رسمي له أمام الباي بقرطاج، بضرورة استقلال تونس الداخلي و شكّ 
سبتمبر4ة فية الفرنسيّ التونسيّ ، و بدأت المفاوضات1954أوت7اهر بن عمّار فيبرئاسة الطّ 

.1955، و استمرت حتى صيف)3(1954

اتفاقيّة الاستقلال الذاتي، الّتي قضت الاعتراف بتونس دولة مستقلة ذاتياً توقيع نتج عن ذلك 
ا الداخليّة، بينما جعلت أمور السّياسة الخارجيّة و الدفاعيّة من اختصاص الدّولة  في إدارة شؤو

، أسفرت تلك المقابلة عن1955أفريل 21ببورقيبة Idgafore، فقد تقابل ادغافور)4(الفرنسيّة
و هنا ،)5(1955جوان 3حصول الاتفاق الّذي سمح بإمضاء الاتفاقية الفرنسية التونسية في 

ستفضّل فرنسا القيام بتنازلات في المغرب، و اغتنم التونسيون الفرصة و طالبوا بنفس الاستقلال الّذي 
اية فيفري و توقيع بروتوكول مارس 20منح للمغرب، و جرت المفاوضات على هذا الأساس، في 

1956)6(.
دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه في 1954-1934، الحزب الدّستوري التونسي وحزب الشّعب الجزائري )الشّايب(قدادرة:)1(

.193، ص 2007-2006التّاريخ الحديث و المعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 
.393مرجع سابق، ص ،...، الطلبة)خير الدين(شترة:)2(
.22، مرجع سابق، ص )محمّد(بلقاسم:)3(
.76، ص 1999، قصّة وتاريخ الحضارات العربيّة بين الأمس و اليوم، د ط، )عاطف(عيد :)4(
.653ص مرجع سابق،، )أحمد(قصاب ال:)5(
.138ص مرجع سابق،، )الشريفمحمّد(الهادي:)6(
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تونس تجلّت في القطيعة الّتي و أثناء المفاوضات حصل انشقاق داخل القوى الوطنيّة في 
حصلت بين صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الدّستور و الرئّيس الحبيب بورقيبة، بسبب أنّ 

ستقلال  التّام لتونس دون أيّ شرط، في حين أنّ بورقيبة  الأوّل كان يؤمن بوحدة المعركة المغاربيّة و الا
تّكافل مع فرنسا، ما أدّى إلى اجتماع ممثلّي الحركات كان يتبنى خطّ المفاوضات المرحليّة و يرضى بال

، و قررّوا فصل بورقيبة عن عضوية اللّجنة و تمّ نقل صلاحيات 1955أكتوبر 15في الوطنيّة المغاربيّة
المكتب السّياسي للحزب الدّستوري إلى الأمين العام صالح بن يوسف، و اتخّذ هذا القرار لحماية 

بعض القادة و من أجل يتبناهستعماري، الّذي بدأ المغرب العربي من التوّجه الاستقلاليّة بالحركة الا
.)1(الوطنيين الثّوريين في تونس للعودة بقوة إلى الكفاح المسلح و ربطه بالمقاومة الجزائريةّ و المغربيّةدفع

طلبت الحكومة الفرنسيّة من بورقيبة، أن 1955جويلية –1954فأثناء مفاوضات سبتمبر 
يوّجه تعليماته للثوّار بتسليم  أسلحتهم إلى السّلطات الفرنسية، و فعلا اقتنع  جزء كبير من الثّوار

تفاقيات كان صالح بن يوسف على رأس الوفد التّونسي بمؤتمر السّلاح، و عند توقيع الابتسليم 
أنّ الشّعب العربي في تونس : "... تفّاقيات أعلن في تصريح له باندونغ، ولّما بلغه أمر توقيع الا

، و لماّ عاد لتونس بادر بالتّعبير عن معارضته )2(..."يرفض المعاهدة الّتي وقعتها تونس مع فرنسا 
، حتىّ )3(ستمرار في الكفاحتفّاقيات التونسيّة الفرنسيّة، و اعتبرها خطوة للوراء و دعى الشّعب للاللا

.)4(ستقلال التّام، لا بالنسبة لتونس فحسب بل للمغرب العربي بأكملهعلى الاالحصول
و هذا ما ذهب إليه محمّد بن عبد الكريم الخطابي الّذي اعتبر بورقيبة خائناً للقضيّة 
الوطنيّة، ومتواطئاً مع المستعمر الفرنسي في القضاء على روح الوحدة و الكفاح المشترك في المغرب 

ديداً لاستقلال الوطن ،العربي كما عارض مسألة المفاوضات المغربيّة مع الإدارة الفرنسيّة و اعتبرها 
.)5(المغربي، وخطراً على استقلال المغرب العربي ككل

.144، مرجع سابق، ص )عامر(رخيلة:)1(
.22، مرجع سابق ، ص )محمّد(بلقاسم :)2(
.194، مرجع سابق، ص )الشايب(قدادرة:)3(
.654، مرجع سابق، ص )أحمد(القصاب :)4(
.230، ص 2008، دار البصائر ،د ط، الجزائر ، 3، حياة كفاح مذكّرات مع ركب الثّورة التّحريريةّ، ج)أحمدتوفيق(المدني :)5(
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:أثر استقلال تونس و المغرب على الحركة التحرّرية-ج
إنّ السّياسة الّتي تبّنتها فرنسا في منطقة المغرب العربي بعزل الثّورة الجزائريةّ عن جارتيها تونس 

المغرب، أثرّ على سير حركة التّحرر ليس فقط في الجزائر بل في المنطقة ككل، فقد فتح تجسيد و
ل إفريقيا، مماّ جعل الوحدة العسكريةّ ميدانياً جبهات واسعة و ضرب بقوة الوجود الفرنسي في شما

ستقلال لتونس و المغرب، و على الرّغم فرنسا تبادر إلى رسم سياسة جديدة، منحت من خلالها الا
من بروز الحكومات الوطنيّة ظلّت جبهة التّحرير الوطني متمسّكة بعلاقات التّنسيق مع فصائل 

. )1(المقاومة المغاربيّة وفاءاً لعقيدة الوحدة و مشروع الكفاح المشترك
وجّهت فقد تبنّت قيادة الثّورة الجزائريةّ في الدّاخل سياسة التّعامل مع الواقع الجديد، و

ا قادة الخارج و أدّى إلى نشوب خلاف بين  انتقادات كبيرة لإستراتيجية مغربة الحرب، التيّ يتمسّك 
، ففرنسا من خلال ما )2(الدّاخل و الخارج، الأمر الّذي أدّى إلى إضعاف خيار الكفاح المشترك

ا المسلّحة ضدّ الكفاح الجزائري، توقّف القتال بكلّ من تونس  دف لتركيز قوا قامت به كانت 
و المغرب، إضافة إلى انفراد الجزائر بتحمّل الضّغط العسكري الفرنسي بكلّ ثقله، و العمل على عزل 

تجفيف منابع المساعدات عبر تونس جتماعي، و الثّورة الجزائريةّ عن محيطها الطبيعي و الا
و مراكش، مع تخفيف الأعباء الضّخمة الّتي كانت تتلقاها الميزانيّة الفرنسيّة، و لإظهار السّياسة 

سلمياً أمام الرأي العام العالميالفرنسيّة بمظهر الا .)3(ستجابة لحلّ مشاكل شمال إفريقيا حلا
لأوضاع في المغرب العربي، إلاّ أنه بات من المستحيل حرمان الجزائر لكنّ بالرّغم مماّ آلت إليه ا

ستفادة من الوضع الجديد و تحقيق مكاسب للجزائرمماّ حصلت عليه جارتيها، و كان بالإمكان الا
تكون أكثر فاعليّة لدعم و تسهيل نشاط الثّورة بالقواعد الخلفيّة، لتمرير الأسلحة و تركيز وحدات 

.)4(ال اللاجئينالجيش و استقب

(1) : Lebjaoui (Mohamed), op.cit., p 135.

.84، مرجع سابق، ص )أحمد(بشيري:)2(
.186، مرجع سابق، ص )مومن(العمري :)3(
.135، 134ص ص ، مرجع سابق، 1ج ،...، دور المغرب )عبداالله(مقلاتي :)4(
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المغربي الحلّ مثلهناك حلّ يكون لن : " و باندلاع الثّورة الجزائريةّ عبرّ غي مولي  قائلا 
و كانت الأراضي الليبيّة و المغربيّة و التونسيّة مهمة للثّورة )1("أو التّونسي للقضيّة الجزائريةّ

بأنه لا "، فقد صرحّ الزّعيم المغربي المهدي بن بركة )2(1956هو ما اتّضح أكثر منذ الجزائريةّ، و
مطلقا أنّ الشّعب الجزائري الّذي لا يزال يكافح، هو الّذي أعطى إشارة المسيرة من ننسىيجب أن 

.)3("أجل تحرير إفريقيا الفرنسيّة
و حسب شهادة لأحمد بن بلة عند لقاءه الملك محمّد الخامس، حيث يقول أنهّ لقيه في إسبانيا 

ستقلال الجماعي لدول يا أحمد لدّي علم و اطّلاع باتفّاقكم الخاص بالا"، و قال له 1955في 
لال ستقستقلال فهل نرفض؟ لماذا لا نقبل الاالمغرب العربي، و لكن ماذا أفعل؟ لقد قدّموا لي الا

، و قد كان وفيا لكلّ الشّروط الّتي اتفقنا عليها، و يذكر من "تصبح مراكش عمقاً استراتيجياً لكمو
و كان ذلك أثر سلبي علينا لأنهّ بموجب "جهة أخرى أن العلاقة كانت سيئة بينهم و بين بورقيبة 

تنقل السّلاح و يستولي تفاق الّذي وقعه بورقيبة مع فرنسا، كان يهاجم القوافل الّتي كانت الا
. )4("عليه، و وقعت معارك بين مقاتلينا و بين رجال بورقيبة

و بذلك تعّد تجربة توحيد الكفاح المسلّح بين الجزائر و تونس و المغرب، في جيش تحرير المغرب 
عملياته العربي، انجازاً تاريخياً فريداً من نوعه، لكن فشل جيش تحرير المغرب العربي في مواصلة 

العسكرية المشتركة، فعندما أدركت الحكومة الفرنسيّة خطورة الوضع على السّاحة المغاربيّة و عمدت 
تفّاق مع القيادة التونسيّة و استدرجت محمّد الخامس و ذلك قصد الحيلولة دون تكوين جبهة للا

ا مغاربيّة قويةّ، فعملت على فصل القضايا التّحررية بعضها عن بعض، خاصّة ب عد وضوح عجز قوا
ا الا قتصاديةّ في مواجهة انتشار الكفاح المسلّح على طول ساحة الشمّالالمسلّحة و إمكانيا

ستقلال الّذي حمل في ستقلال لتونس و المغرب للتفرغّ للجزائر هذا الاالإفريقي، لذا لجأت إلى منح الا

.397، مرجع سابق، ص ...، الطلّبة)خير الدين(شترة:)1(
)2( : Harbi (Mohamed), Meynier (Gilbert), le FLN documents et histoire 1954-1962, casbah,

Alger, 2004 p 764.

.398مرجع سابق، ص ، ... ، الطلّبة)الدينخير(شترة :)3(
.112، مرجع سابق، ص )أحمد(المنصور:)4(
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.)1(طياته حتف مشروع تحرير المغرب العربي
و لكن رغم ما طمحت إليه السّلطات الفرنسية من تفريق و إفشال المقاومة المشتركة لدول 
المنطقة، سيظل الدّعم المغاربي للقضيّة الجزائريةّ شعبياً و رسمياً، متواصلاً و ملموساً في جميع الجوانب 

.حظه في دراسة الفصل الثالثهذا ما سنلاو

.94، مرجع سابق ، ص ) رضا(ميموني :)1(
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عم بالدّ ،)تونس، ليبيا و المغرب(ة الأخرى ة مع الأقطار المغاربيّ ورة الجزائريّ زت علاقة الثّ تميّ لقد
لهذه جتماعيةالاو من مختلف الفئات )...المادية و المعنوية و السياسية (و التأييد في مختلف جوانبها 

:ة ورة الجزائريّ عم المغاربي للثّ و من محطات الدّ ،الأقطار
I( ّسمي عم الرّ الد:
:يالمغرب-أ

ياسي للعمل السّ و حيوياً استراتيجياً موقعاً ل المغرب الأقصى بحكم الجوار الجغرافي شكّ 
ة الكفاح المغربيةوضعيّ ة و ذلك أن طول الواجهة الحدوديّ ، )1(حرير الوطنيالعسكري لجبهة التّ و

.)2(ةة لها بالحدود المغربيّ قواعد خلفيّ عتماد على من الابالمنطقة الخامسة وار الجزائريينللثّ سمحت 
ب عن ذلك و ترتّ ، د الخامسد مع محمّ سمت بالوّ ة في إقامة صداقة اتّ ورة الجزائريّ الثّ نجحت 

إلى نحاز الملك محمّد الخامسافقد ،)3(الوسائلعم بكلّ ة الحركة و الدّ ة حريّ ورة الجزائريّ ضمان الثّ 
ة، و هو يدرك أنّ استقلال المغرب سيضلّ ناقصًا جانب حركة تحرير المغرب العربي و الثّورة الجزائريّ 

أنّ : أن يذكر أحمد توفيق المدني ذا الشّ ، و)4(ةعرضةً للتّهديد طالما بقيت الجزائر مستعمرة فرنسيّ و
جت و توّ 1956فيفري 18كتور أمين دباغين يوم بوصوف انتقل من المغرب رفقة الدّ عبد الحفيظ 

لشراءمن المطلوبالثّ مد الخامس، و انتهت المقابلة بوعد من الملك بتقديم ة بمقابلة الملك محّ المهمّ 
الخامس على و عبرّ محمّد ،)6("بوعدهبرّ إنهّ اشتراك منيّ خاص في الجهاد و قد ": ، قائلا )5(الأسلحة

الكريمعبدالمغربي للجيش العامالمغرب، للقائد استقلالالموقف ذاته بعد عشرين يوما فقط من

.107ص ،مرجع السابق،)إسماعيل(دبش :)1(
.130ص مرجع سابق،،1ج ،...دور المغرب،)عبد االله(مقلاتي:)2(
، 1990كتاب، د ط، للالعامة، الهيئة المصريةّالاتجاه العربي و الإسلامي و دوره في تحرير الجزائر،)أحمدنبيل(البلاسي:)3(

.185ص
.110ص مرجع سابق، ،و آخرون)عمار(بن سلطان :)4(
.12مرجع سابق، ص ،)عامر(رخيلة:)5(
.112، مرجع سابق، صو آخرون)عمار(بن سلطان:)6(
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، و على هذا "على هذا الميثاقبقىأأنا أعاهدك على أن : "بقوله 1956مارس 22يوم الخطيب
.ةورة الجزائريّ الإمكانيات للثّ ة الإشارة إلى تسخير كلّ الأساس أعطت الحكومة المغربيّ 

باخرة اشترو اد قفي المغرب خوةلإبأن ا)1(د المنصورداود محمّ في هذا الإطار يشهد أبوو
و ذلك ، 1956أكتوبر 21إدخالها يوم د بوضياف و تمّ بمحمّ ااتصلو رات من إسبانيا، و متفجّ 
مها في غابة نه تسلّ أيات كبير من الأسلحة، و يذكر طنا من حمولة الباخرة و كمّ 60أدخلنا : "بقوله

.)2(")ملايين رصاصة5ألاف بندقية منها رشاشات و 5(تسمى دار السلام باط تقع شمال الرّ 

ة و الأمثلة عم السياسي و المادي للمقاومة الجزائريّ إلى حشد و توفير الدّ سعىفنجد أن المغرب 
.على ذلك كثيرة

طى أوامر لكلّ عأن الملك أ)3(بجاويدحرير محمّ في جبهة التّ خر آقيادي و يشهد كذلك 
فير اخل و الخارج، و من ذلك أن السّ لطات المغربية لتسهيل عمل المقاومين الجزائريين في الدّ السّ 

250م الملك حرير الوطني، و قدّ في خدمة جبهة التّ إمكاناتهلّ وضع كريسالطّ المغربي عبد الخالق 

دف شراء  ا، و قد وقع فعلا إنزالها في فيفري قطعة 2750مليون فرنك  1957سلاح مع ذخير

مة الثاني للمجاهدين الجزائريين أسلحة مقدّ حسنلي بوصوف، كما منح في طنجة و قدمت لممثّ 
صة لتدريب وحدات جيش ة المخصّ إضافة للقواعد الخلفيّ ، )4(مباشرة من مستودعات الجيش الملكي

و فنون القتال، و قد سمُح لقيادة الثّورة إنشاء مصانع حرير الجزائري على حرب العصاباتالتّ 
الحربيّة، علماً أن مختلف الأسلحة يتّم جلبها من الخارج عن ورشات لصناعة الأسلحة و الذّخيرة و

محمد  الخامسالحكومة المغربيّة و تحت إشراف الملكو في أغلب الأحيان باسمطريق المغرب،
.  )5(و وجدةبركان ، كبدانة، الخميسات: تي تأسّست من أبرز القواعد الخلفيّة الّ و

عن 1959-1958مسؤول بين ،1947مناضل بحزب الشّعب انضمّ للمنظّمة الخاصّة 1926سبتمبر 2ولد ببومرداس : )1(
. قطاع التّسليح بالغرب الجزائري

.117ص، مرجع سابق، )رضا(ميموني: )2(
المؤقتة، تولى بسيدي بلعباس، مستشار قانوني لجبهة التحرير الوطني ثمّ لدى الحكومة 1929سبتمبر 21ولدمحمّد بجاوي: )3(

.عدّة مناصب في الحكومة الجزائريةّ المؤقتة
.118، مرجع سابق، ص )رضا(ميموني: )4(
.113، ص 2011، جوان 10المعارف، عدد ، دول المغرب العربي و الثوّرة الجزائريةّ، )عبد الكامل(جويبة :)5(
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ة، فبعد قيامهم لهم في الأراضي المغربيّ متنفساً الولاية الخامسة اياق ذاته وجد مجاهدو و في السّ 
ود بالمؤن ة للتزّ ة بالأراضي المغربيّ لقواعدهم الخلفيّ واعوديد الاحتلال الفرنسي بعمليات عسكرية ضّ 

اه القضيّةياسي اتخّذ موقفاً إيجابياً اتجّ ظام السّ كما أنّ النّ ،)1(الاستعداد لمعارك أخرىو
ا أي المغرب بالحكومة المؤقتة الجزائريّ ة، فاعترفت الجزائريّ  سبتمبر 19ة بعد يوم واحد من إعلا

، فأخذت تعمل على ة دولياً ة الجزائريّ مناسبا لطرح القضيّ مة الأمم مجالاً ، كما وجدت في منظّ 1958
.ةبالحكومة المؤقتة الجزائريّ ولي أن يعترف العالم الدّ 

م للقضيّ وستمرارباون المغرب في الأمم المتحدة يعبرّ الو ل ممثّ و ظّ  ة وضوح عن مناصر
د أحمد العراقي كأددالصّ عب الجزائري دون تحفظ، و في هذا تأييدهم لتقرير مصير الشّ ة، والجزائريّ 

د ب مجرّ ة لا تتطلّ ة الجزائريّ أن القضيّ "1957ديسمبر ة في مة الأمميّ ل المغربي في المنظّ لممثّ ا
.)2("تقرير مصيرهعب الجزائري و بحقّ لشّ بابالاعتراف ل إلاّ هو مشكل سياسي لا يحّ بل ،إصلاحات

ة بسبب ة الجزائريّ فاعل مع القضيّ يز في التّ د الخامس دور خاص و متمّ و كان للملك محمّ 
خلعه و نفيه تمّ ف،من طرف الاستعمار الفرنسيتي عايشها شخصياً جربة المريرة الّ أساسي و هو التّ 

ةالجزائريّ حريرأكّد الملك موقفه اتجاه حرب التّ 1956و بعد عودته للعرش ،)1953أوت 20(
أكّد الملك مساندته )3(للوفد الجزائري برئاسة كريم بلقاسم)1958ماي 18(أثناء استقباله و

بإصدار بيان  ،1958ماي 29انتهت زيارة الوفد الجزائري للمغرب المطلقة لحرب التّحرير الجزائريةّ، و
محورإنّ جلالة محمّد الخامس أكّد من جديد أنّ الجزائر ما تزال في."..تضمن ما يلي مشترك 
.)4(..."و أن الشّعب المغربي متضامن مع أخيه الشّعب الجزائريمشاغله

.41مرجع سابق، ص ،...الإفريقيالبعد ،)مريم(الصغير:)1(
.112، مرجع سابق، ص )عبد الكامل(جويبة :)2(
عينّ نائبا 1959-1958في ، التحق بلجنة التنسيق والتنفيذ عشيّة مؤتمر الصومام، و1922سبتمبر 14ولد كريم بلقاسم :)3(

.1970، توفي أكتوبر 1961وزير الداخلية و1960وزيرا للقوات الخاصة، عين وزيرا للشؤون الخارجية لرئيس الحكومة المؤقتة و
.28ص ،2009الجزائر، ،ينسى أحد، دار القصبة، د ط، عناصر للذاكرة حتى لا)محمد الشريف(ولد الحسين: ينظر

.105، ص مرجع سابق،)إسماعيل(دبش:)4(
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ة كثيرة، فبالإضافة إلى ما ذكرناه علينا الإشارة سمية المغربيّ المواقف الرّ تي ترجمت الأحداث الّ نّ إ
ة باختطاف الطائرة التي كانت الفرنسيّ لطات تي قامت السّ و هي السنة الّ ،1956العودة إلى سنة و

ة الاستعماريّ لطات ة أعلنت السّ بعد يوم واحد من وقوع القرصنة الجويّ و،)1(ورة الجزائريةتنقل قادة الثّ 
ا الجارية مع الحكومة المغربية، معتبرةً الفرنسيّ  ة اتجاه سمية المغربيّ صريحات الرّ التّ ة عن تجميد كل مفاوضا

ا و كان موقف المغرب من هذه العملية مساسا بسياد،ةة الجزائريّ للقضيّ معنوياً ة دعماً الثورة الجزائريّ 
استدعت على الفور سفيرها بالعاصمة هذه العملية وكرامة شعبها، و راحت تستنكر بشدّة و

و طالبت بشّدة إعادة المختطفين إليها، و هدّدت برفع القضيّة لمحكمة العدل الدوليّة ، ة باريسالفرنسيّ 
.)2(بلاهاي على خلفيّة أنّ الطائرة مدنيّة مغربيّة

نوفمبر 21-20كما نشير إلى الاجتماع الّذي جمع محمّد الخامس و الحبيب بورقيبة يومي 
م لدراسة القضّية الجزائريةّ، و وجّها نداءاً إلى الطرّفين الجزائري و الفرنسي من أجل إجراء 1957

ي إلى عادل يؤدّ سوف ننتهي بحل"و بحضور ممثلّين عن الجبهة لقولهمامفاوضات للوصول لحل بينهما
، رفضت الحكومة الفرنسيّة هذه "تأكيد سيادة الشّعب الجزائري وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة 

قد جدّد جلالة الملك حسن الثاني هذا و،)3(الوساطة بحجّة عدم حياد تونس و مراكش في الصّراع
ج بالجنرال فريأفريل السّيد أحمد بلا5، حيث اجتمع يوم عتقلينبطلب الإفراج عن الوزراء الجزائريين الم

ديغول وسلّمه رسالة من جلالة الملك يطلب فيها الإفراج عن الوزراء الجزائريين المعتقلين بن بلة 
.)4(بالنّظر في الموضوعاقتراح بلافريج و قد وعد الجنرال ديغول حسب و رفاقه،

مصطفى الأشرف متوجهين من محمّد خيضر،أحمد بن بلّة،محمد بوضياف،من حسين آيت أحمد،كلّ الطائرة كانت تقلّ :) 1(
Mandouz (André), La révolution Algérienne par les textes, préface: ينظر . المغرب إلى تونس

Abdelaziz Bouteflika, Anep, 2006, p 12.
.21،22سابق ، ص صمرجع، ...البعد الإفريقي،)مريم(الصغير:) 2(
.207، مرجع سابق، ص )نبيل أحمد(البلاسي:) 3(
اهد،:) 4( .18، ص 1961أفريل10،23العدد ا
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سعت لها إرادة الحكومات ،ةأساليب عدّ ة ة الجزائريّ عم للقضيّ الدّ جاوب والتّ تخّذ القد 
بصفة عامة و الجزائر ة الأزمة المغاربيّ في أساسها لحلّ جاءت تي ة منها المؤتمرات، الّ الأحزاب المغاربيّ و

:بصفة خاصة، و من بينها 
:مؤتمر طنجة1-أ

)أفريل30-27(طيلة أربعة أيام مرّتتساو1958أفريل 27انطلقت أشغال المؤتمر يوم 

ستقلال ن الملكي، تحت رئاسة علال الفاسي و جمعت إلى جانب حزب الااتارسبقصر الم
وقد انعقد المؤتمر في ،)1(ةحرير الوطني الجزائريّ و جبهة التّ ،ستور الجديد التونسيالمغربي، حزب الدّ 

حصلتا مرحلة حاسمة و خطيرة من تاريخ المغرب العربي، حيث كانت كلّ من تونس و المغرب قد 
ة ستعماريّ الاياسيةت السّ لملابسانظراً لهذه ا، و)2(على استقلالهما، و كانت الثّورة في أعنف مراحلها

.ةحيويّ ضرورة تي سبقت مؤتمر طنجة فإنّ عقد مثل هذا المؤتمرالّ 
: سمية المشاركة في المؤتمر و من بين الوفود الرّ 

، يسسأحمد فرنالحفيظ بوصوف، عبد الحميد مهري، عبدفرحات عباس،: الوفد الجزائري
. قايد المدعو رشيدميلودأحمد بومنجل، 

ن، الهو ي، علي البليلتم، الطيب مهري، عبد االله فرحات، أحمد غي الأدهابال: الوفد التونسي
يد شاكر .عبد ا

يد، أبو بكر عببو ج، المهدي بن بركة، عبد الرحيم فريعلال الفاسي، أحمد بلا: الوفد المغربي
.)3(القادري

جفريبلاأحمد : الوفد المغربيخطاب ، فألقى1958أفريل 27و قد افتتح المؤتمر أشغاله يوم 
.ي الأدغملباهالسيد ا: خطاب الوفد التونسي ألقىوعبد الحميد مهري، : الجزائري و عن الوفد

.137ص، 2010، دار الحكمة ، د ط، الجزائر، - دراسة تحليلية نقديةّ–مؤتمر طنجة المغاربي ،)معمر(العايب:)1(
.208، 207، مرجع سابق، ص )مومن(العمري:)2(
.138مرجع سابق، ص ،...مؤتمر،)معمر(العايب: )3(
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ستقلال كانت هي المحور الذي التقت فيه خطب فكرة الاه من خطب الافتتاح أنّ سّ ملما نو
من خلص و التّ ل ستقلاالاب في خطابه على مطلّ جفريل المغرب أحمد بلاز ممثّ المشاركة، كما ركّ الوفود 

.ة في تونس و المغربايا الاستعماريّ البق
رئيس المؤتمر علال الفاسي بعرض جدول قام ة و بعد الانتهاء من إلقاء الخطب الافتتاحيّ 

.استقلال الجزائرو يةحرّ -:اط التالية قن النأعمال المؤتمر، تضمّ 
.ة في دول المغرب العربيالاستعماريّ الهيمنةتصفية أثار -
.ه الانتقاليةمراحلالممكنة و و أشكاله ته، ضرور اتحاد المغرب العربي-
.)1(الدائمة لتنفيذ قرارات المؤتمرالتنظيمات-

ا إضافة إلى إقرار مبدأ تقديم مساعدة ماليّة : العلنيّة للمؤتمرقراراتالو من  للجزائر في حر
بت في السّيادة و الاستقرار، مع إقرار الوحدة المغاربية بتحديد الشّكل اإقرار حقّ الشّعب الجزائري الثّ 

إجراء مشاورات مع حكومتي تونس و مراكش لإقامة  ستشاريةّ وأمانة عامّة، واالوحدوي من جمعيّة 
.)2(حكومة جزائريةّ مؤقتة

ا مفادها عدم قد رفعت الأحزاو شمال إفريقيا بصفة ربط مصير ب المشاركة توصية لحكوما
.)3(ةالاتحاديّ تتم إقامة الأطرلى أن انفراديةّ، في مجالي الدفاع و العلاقات الخارجيّة إ

و قد اختتم المؤتمر أشغاله بعد المصادقة على القرارات و التوصيات الّتي توصل إليها
في هذا اليوم سيعرف العالم من دار طنجة نبأ عظيم "... )4(المؤتمرون، بكلمة لرئيس الوفد المغربي فيها

م، و هوت إلى الحديث أنفسهم، ذلك هو  نجاحخبرطالما تشوّقت إليه آذان المغاربة، و خفقت قلو
...".طنجة لوحدة المغرب العربي، و وضع الأسس الايجابيّة لتحقيق الوحدة مؤتمر 

.223، مرجع سابق، ص )إسماعيل(دبش:)1(
)2( : Slimane (Cheikh), op cite, p 105.

.108ص و آخرون، مرجع سابق،)عمار(بن سلطان: )3(
. 457، مرجع سابق، ص )امحمد(مالكي: )4(
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اهد مع السّ و في لقاء  حيث أكد أن يد عبد الحميد مهري وزير شؤون المغرب العربي،لجريدة ا
ل شروط ستكمامن تونس و المغرب لاتي خاضتها كلّ على المعارك الّ اً كبير اً لقرارات المؤتمر تأثير 

ا، و بالنسبة للجزائر فقد كانت نقطة انطلاق .)1(ة بإعلان الحكومة المؤقتةولة الجزائريّ الدّ لبعث سياد
لجبهة ايجابياً انعقاد المؤتمر و نتائجه عاملاً الكتابات تجمع على أنّ جلّ نّ فإ،هذا باختصار

لمناصرة حرب الجزائر و مستقبل المغرب العربي، فهو و فعالاً مؤثراً ل حدثاً حرير الوطني، حيث شكّ التّ 
.بوحدتهة المنادين ادتعبير عن إر 

.12ص، 1959جوان 14، الأحد 44اهد، العدد ا:) 1(
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:يتونسال-ب
بعد الاستقلال  تينولنتين الأسّ خلال ال،ز موقف حكومة تونس اتجاه الثورة الجزائريةتميّ 
م حيث 1956كما تجسّد موقفها في اجتماع ،ة لفرنسابعدم إظهارها لمواجهة فعليّ 1956-1958

تونس لبحثفي عقد اجتماع)1(و قادة جيش التّحرير الوطني الجزائريقرّرت الحكومة التونسية
ال ق التّ سيهذا الأمر أكثر في تنسّدة الجزائر، و تجقضيّ خاصةالقضايا المشتركة و عاون في ا

.)2(ياسيالسّ 
الأدغم نائب رئيس باهيم القدّ 1957ه في أكتوبر بعها بورقيبة فإنّ تي اتّ ياسة الّ و نظرا للسّ 

ة، كما قام بعقد ندوة ة الجزائريّ القضيّ حدة حيث تحدث باسممجلس تونس، اقتراحا لهيئة الأمم المتّ 
ستسلام لااورة، وغط على قادة الثّ و ذلك من أجل الضّ نة من فرنسا و تونس و المغربمكوّ 
ّ نفيذ أصدرت بياناً نسيق و التّ طات فرنسا لكن لجنة التّ لمخطّ  ا الجهة الوحيدة التي أوضحت فيه أ
.بورقيبة و حكومتهذي أحرج موقف الأمر الّ ،م باسم الجزائرتتكلّ 

ة لبلاده، و سعيه ز بالمصلحة الخاصّ ورة تميّ اه الثّ موقف بورقيبة اتجّ و نستنتج من خلال هذا أنّ 
قع كان اتغنيه بوحدة الكفاح مجرد شعار حمله لكن الو ته، و أنّ وصل إلى حلول لقضيّ تّ لامن أجل 

ورة ثّ للة الشؤون الداخليّ في لدختّ العكس ذلك، كما تشير الكثير من المصادر أن الحبيب بورقيبة قام ب
دف إيقاف الكفاحالجزائريّ  ، و إضافة إلى هذا قام بعقد لقاءات مع أمير المغرب و هذا من أجل ة 

مع السّلطان، لكن السّلطان جتماعالافر إلى مراّكش و ثم لسّ ـتّأثير على ثورة التّحرير، حيث قام باال
اكتشف هدفه الحقيقي و الرامي لاستغلال قضيّة المفاوضات الجزائريةّ لمآربه الشخصيّة، و رفض 

.)3(الوساطةالسّلطان ممارسته الضّغط على الجزائريين، و صدر بيان مشترك اكتفى فيه بعرض موضوع 

.166، مصدر سابق، ص )عبد االله(الطاهر:)1(
.274، مرجع سابق، ص ...، العلاقات)عبد االله(مقلاتي : ) 2(
. 362ص، مصدر سابق،)فتحي(الديب : )3(
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تي كانت و نتيجةً لما آلت إليه حكومة بورقيبة، حاول أيضاً أن يضغط على الجهة المصرية الّ 
فير المصري بتونس، و عرض اللقاء بين الحبيب و السّ ففي هذا الإطار تمّ ،سنداً قويا للثورة الجزائرية

:إجمالها في ما يلي يمكن تي الّ عليه جملة من المقترحات و 
.ة فرنساضاو فين لملختيار ممثّ ة لامانات الكافية لإجراء انتخابات حرّ إعطاء الجزائريين الضّ -
.ماناتد من هذه الضّ إيقاف القتال قبل التأكّ لا يتمّ -
.المعتقلين بباريسعماء الجزائريين سراح الزّ إطلاق-
.ة و دول البحر المتوسطول العربيّ عن الدّ ينلعقد مؤتمر بتونس يحضره ممثّ -

هذا الغرض، هذا ما ضحا منكان واسا  نر فف بورقيبة و دهو من خلال هذا يمكننا القول أنّ 
فاقية تّ لاه، وخاصة بعد إمضاء)1(فير المصريى إلى فشل مقترحاته مع السّ دّ أى إلى خيبة أمله مما أدّ 
.)2(كفاح المغاربي المشتركالعلى تر أثّ تي اتي و الّ ستقلال الذّ لاا

:مهديةالمؤتمر 1-ب
فتحت الحكومة التونسيّة مجالا واسعا لنشاط الجزائريين على أرضها، من خلال مشاركتهم في 

و بالرّغم من العديد من المؤتمرات المحلّية و الدّولية، مناشدين و رافعين صوت قضيّة الجزائر،
ا .واجهتهاالمضايقات الفرنسية لها إلاّ أ

: حضر من المغرب الأقصى،هديةّالمدعت تونس إلى عقد مؤتمر بمدينة 1958جوان 17ففي 
الّتي احتضنت المؤتمر فقد : ج رئيس الحكومة آنذاك، السّيد عبد الرّحيم بوعبيد، أمّا تونس فريأحمد بلا

لس الصّادق مقدم، أمّا عن الجزائر ي اهمثلّها السيّد الب كلّ من لهافقد مثّ : الأدغم، و نائب رئيس ا
فرحات عبّاس، كريم بلقاسم، عبد الحفيظ بوصوف، أي أعضاء لجنة التنّسيق و التنفّيذ، إلى جانب 

س و أحمد بومنجل و آيت حسين عن جبهة التّحرير رنسيسي و أحمد فاس قونقائد القاعدة الخلفيّة بت
.زائريةّ في الخارج، بالإضافة إلى الأمين العام للعمال الجزائريين آنذاكالج

.302، مصدر سابق، ص )فتحي(الديب :)1(
.111، مصدر سابق، ص )عبداالله(الطاهر: )2(
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ة و المحور الرئيسي للقاءات الإخوة المغاربة كما قطة الأساسيّ ة هي النّ ورة الجزائريّ الثّ لكون و نظرا 
اس عن الوفد الجزائري المشارك يد فرحات عبّ أعطيت رئاسة هذا المؤتمر إلى السّ ،في مؤتمر طنجةحصل
.حسنايت آي و ليلتلأحمد اهما )1(وين آخرينضمع ع

ا  جلاء القوات الفرنسيّة من منطقة و)2(دعم الثّورة الجزائريةّ:و من أهمّ القرارات الّتي خرج 
، حيث استقبل الشّعب التونسي هذا المؤتمر بفرحة و قاموا بعرض مهرجانات ...المغرب العربي

اهد بين المؤتمرين مهديةّ و طنجة في  و استعراضات، و ربطت صحيفة جبهة التّحرير الوطني ا
مليون من أبناء المغرب 25ؤتمرين ترجع إلى أن صرّحت بأن أهميّة هذين الم: جوان 28افتتاحية العدد 

العربي بعد مرحلة طويلة و شاقةّ من التّاريخ قد عادوا للمنبع الأصلي و قرّروا أن يتّحدوا في السّراء 
.)3("و الضّراء من جديد

اتفاقيّة شراكة فرنسيّة 1958جوان 30تونس بتاريخ اءمضإالفشل بسبب كانت نتيجة المؤتمر 
انعكس بالسّلب بمدّ أنابيب النّفط الجزائري عبر أراضيها، و هو الاتفاق الذي رفض من طرف ليبيا و

كما ذهب بورقيبة أبعد من هذا حيث حاول بمختلف الوسائل الضّغط و التّأثير على ،على الثورة
ف ساقية سيدي يوسف في صاول استغلال قو حادة الجزائريين و على المقيمين الجزائريين بتونس،قال
كوى إلى مجلس الأمن الدّولي و طلب الرئّيس بورقيبة السّلاح من ش، حيث تقدّم ب1958فيفري 8

.)4(الولايات المتّحدة الأمريكيّة و بريطانيا و ذلك من أجل الدّفاع عن سيادة البلاد
للثّورة الجزائرية بالأسلحة و المساعدات القادمة تإمداداو كان الهدف من ذلك هو منع وصول 

العديد من العقبات  الهلال الأحمر مصالحها، كما تلقّت بعثةعلىهذا يشكّل خطرانمن الدّول لأّ 

.60مرجع سابق ، ص ،...البعد الإفريقي،)مريم(الصّغير :) 1(
.115مرجع سابق ، ص ،)رضا(ميموني:) 2(
.95، ص مرجع سابق، )حميدة(دريدي :) 3(
.73وآخرون، مرجع سابق، ص )عمار(بن سلطان:) 4(
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ية ل البعثة الطبّ و قبة معسكرات اللاجئين و رفض بورقيبة زيار ة عت الحكومة التونسيّ منو المضايقات و
الجزائريين حيث لبية مع السّ )1(ا للإشراف على اللاجئين، و في إطار علاقة بورقيبةتي أعدّ ة الّ المصريّ 
و ذلك من أجل تحويل البترول الجزائري عبر أنبوب ،)2(1958سا في جوان فاقية مع فرنرام اتّ إبقام ب

خرة ر عن طريق ميناء الصّ ة لتصدّ بالأراضي التونسيّ جنوب الجزائر مروراً " ي لإيج" بار آفط من النّ 
و هذا صير المشترك المت على تي أكدّ خرق لبنود مؤتمر طنجة، و الّ هذا الاعتراف حقيقةً س، وببقا

ةشكّل هذا دعما غير مباشر سياسياً و مادياً للحكومة الفرنسيّ و،ةهبالجعلى ما انعكس سلباّ 
.حريرعلى معنويات جيش التّ اً يسلباً تأثير لمشروع فرنسا لفصل الصحراء عن الجزائردعماً و

ح موقف تونس بين السّلب و الإيجاب و نذكر من بين مواقف الدّعم، أنهّ عندما تمّ و كما ترا
ا، حيث التقى عبد االله فرحات  الإعلان  عن الحكومة المؤقتة بادرت الحكومة التونسيّة بالاعتراف 

و أبلغاهمامع كريم بلقاسم و محمود الشريف عضوا الحكومة،ن بورقيبة و سليم بن غازيديوامدير 
: اني الرئيس بورقيبة و الشّعب التونسي، كما بعث بورقيبة برسالة إلى فرحات عباّس و مماّ جاء فيها 

..."يسعدني أن أبعث لكم باسمي الخاص و باسم تونس حكومةً و شعباً بأصدق التّهاني " ... 
وفد الحكومة المؤقتة يتكون من فرحات 1960جويلية 8لدغم في لباهيهذا و قد استقبل ا

ي، و تلا هذا اللقاء عدّة لقاءات مشتركة لحلّ القضيّة العادلة اسعبّاس و كريم بلقاسم و العقيد ق
22في المقابل أيضاً احتضنت تونس اجتماع هام للحكومة المؤقتّة ما بين وتذليل الصّعوبات،و

لى بعض إئحة وقف إطلاق الناّر و أوكل الغائبون ، وافق فيه الحضور على لا1962فيفري 27و
.)3(مثيلالحاضرين حقهم في التّ 

.366، مصدر سابق، ص )فتحي(الديب:) 1(
.114، مرجع سابق، ص )الكاملعبد(جويبة :) 2(
.116-114، مرجع سابق، ص ص )رضا(ميموني:) 3(
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ص سفير تونس استقبالا خاصا خصّ ،1960تحاد السوفياتي ئيس فرحات للإو أثناء زيارة الرّ 
.)1(لتحقيق وحدة مع الجزائرتونس مستعدة للحضور أنّ اً للوفد الجزائري، مؤكد

م التونسيون عقد لقاءات عديدة  و نذكر من بين التّسهيلات الّتي تلقاها الجزائريون  من إخوا
مهري و ممثلّي جبهة التّحريروزير الداخلية الطيب و تمّت بقيادة الدّستوري أحمد التليلي 

بين أعضاء الديوان السياسي للحزب الحرّ اجتماععقد1956ماي 29بتاريخ تمّ الوطني، و 
حيث تباحثوا في كيفية ضبط الترّتيبات و عملية الدّستوري الجديد و مكتب التّنسيق لجبهة التّحرير،

ت الحكومة التونسيّة عبد الجليل مهري كلّف1956أوت 15إنزال السّلاح على السواحل، و في 
ثم عينّ نائب أوّل للسّفارة التونسيّة بالتّنسيق بين قيادة الثّورة الجزائريةّ و السّلطة التونسيّة في القاهرة،

في روما و مكلفا بتمثيل الجزائر بأوروبا، حيث أشرف على عمليات تزويد جبهة التّحرير الوطني 
.)2(ايطاليبالسّلاح انطلاق من ميناء 

ذلك للقاء مبعوثي بورقيبة المدني و، حلّ بطرابلس الأمين دباغين و1957جانفي 22و في 
الطيب سليم لاستعراض التّطورات الجديدة و علاقة جبهة التّحرير الوطني بالحكومة والصادق المقدم

رمز " م"مسلم أي سموه اتفاق صادقوا على نص اتفاق متضمّن أسس التعاون العسكري التونسيّة، و
:)3(نص على مايليوللمقدم،" م"للأمين، "ل"لسليم، "س"المدني، 
ليها من ممثلّي جبهة التّحرير الوطني إأن تتعهّد الحكومة التونسيّة بنقل الأسلحة الّتي ترد -

.تتعهد أن تسلّمها على الحدود الجزائريةّ لمن تعينهم الجبهة لتسلّمهاو
ن واتكون مؤلفّة من ممثلّين عن الديتوضع هذه الأسلحة تحت حراسة و ضمان هيئة مشتركة،-

.السياسي التونسي و ممثلّين عن جبهة التّحرير الوطني
لى البلاد التونسيّة أيّ قطعة من السّلاح أو أي إبأن لا يتسرب المشتركةالهيئةهذه تتعهّد -

.117، مرجع سابق، ص )إسماعيل(دبش :) 1(
.61مرجع سابق، ص آخرون،و)عمار(بن سلطان :) 2(
.77، ص 2009، دار المعرفة، د ط ، 1962-1954، الثوّرة الجزائرية و مشكلة السلاح )وهيبة(سعيدي:) 3(
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.جزء من الذخيرة المخصّصة للجزائر
ضين من حرير و المفوّ من قبل جبهة التّ ضين بين الجزائريين المفوّ قل هذه إلاّ معاملة النّ لا تتمّ -
.)1(ن السياسي دون أي مشاركة خارجة عنهايواقبل الد

ذه الاتفاقية و الاجتماع بين  رقية و تضاعف لين تجمعت الأسلحة على الحدود الشّ مثّ المو 
مركز دريب و التّ ة للتّ ة، و أقيمت قواعد خلفيّ حرير بالأراضي التونسيّ عدد جنود جيش التّ 

ة، و أيضا نلاحظ من ة الجزائريّ الجيش المرابط على الحدود التونسيّ هذا حة تسليأهميّ )2(و ازدادت
ّ بنود الخلال  ة ة التونسيّ الحدوديّ المناطق تي تنقل من طرابلس إلىمسألة تمرير الأسلحة الّ ناولت تاأ

.حرير الوطنيتّ لتسليمها لجبهة او
مداد لأحمد الإفعة الأولى من تسليم الدّ ب1957فبراير 6ح جمال عبد الناصر في كما صرّ 

دف تغطية النّ تمّ الّتي،سسامح ي كان يعاني منه المكافحون بالولايات ذقص الّ ريبها للداخل 
.)4(ةة التونسيّ ة قرب الحدود الليبيّ عبر ليبيا لتصل إلى المخازن المعدّ تحيث نقل،)3(رقيةالشّ 

أكثر من 1957جويلية 31إلى 1957جانفي 1و تواصل التّمويل حيث بلغت ما بين 
ا 1957خلال تلقّت تسعة ألاف قطعة سلاح، و يؤكّد أحد المسؤولين في القاعدة الشرقيّة أ

ا في قطعة سلاح5017وحدها  إضافة إلى الذّخيرة، كما قامت تونس بشراء الأسلحة عبر سفار
اروما و  كما سمحت الحكومة ،)5(بون و سهّلت إدخالها إلى تونس من أجل تزويد الجزائريين 
ا السّفن و لمباستخدامالتونسيّة الفرنسيّة رغم ضغط السّلطاتتمانع ذلكموانئها الّتي أرست 

.279، 278مصدر سابق،،)أحمد توفيق(المدني :) 1(
. 113، مرجع سابق، ص )رضا(ميموني :) 2(
.331، مصدر سابق، ص )فتحي(الديب :) 3(
.175ص نفسه،، )فتحي(الديب: ) 4(
.262مرجع سابق، ص ،...العلاقات، )عبد االله(مقلاتي: ) 5(
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شحنات كبيرة من 1961إلى ماي 1960عليها، و قد أدخلت في الفترة الممتدّة ما بين فيفري 
حرير من جيش التّ و أيضا استفاد، )1(الأسلحة وصلت إلى الجيش الجزائري من الحدود الشرقيّة

.1960ديسمبر 19لع دون ضرائب رير السّ ممتها لتقدّ سهيلات الّتيالتّ 
اية عم المالي المقدم لجبهة التّ الدّ أما فيما يخصّ  ظهرت لجان حيث 1956حرير الوطني في 

ورت هذه ورة، و تطّ مع الأموال من المناضلين المتعاطفين مع الثّ لجية تابعة للجبهة قامت بدور مهم محلّ 
يد ورة بتسليم السّ الثّ فينو قام قادة مسؤولكما ،1958سنة ةقت قفزة نوعيّ حقّ ة حيث العمليّ 

ثمّ فرنك 00075و مبلغا آخر قدره فرنك99015د مبلغا ماليا قدره صيد بن ععمروني محمّ 
.)2(فرنك000160مبلغا آخر قيمته 

و ناقشوا ،1960جانفي 30-25كما عقد المؤتمر الثاّني للشعوب الإفريقية بتونس من 
ا قضيّة الجزائرية  والضيفاإب : صادقوا على لائحة خاصة بالجزائر من أهمّ توصيا

ابالحكومة المؤقتة الجزائريةّ الابعد على الحكومات الإفريقية المستقلة الّتي لم تعترف - .عتراف 
على جميع الحكومات الإفريقية المستقلّة أن تخصّص من ميزا نيتها مساهمة منتظمة لفائدة -

.الجزائر
. )3(ستقلال الجزائراإنشاء فرقة من  المتطوّعين الأفارقة للمشاركة في حرب -
:الليبي-ج

ا و شعبها القضيّة الجزائريةّ و ثورة التّحرير،لعبت ليبيا دورا كبيرا في دعم  انطلاقاً من إيمان  قاد
الراسخ في الوقوف إلى جانب الشّعب الجزائري، و قد بدأ هذا الدّعم منذ اندلاع الثّورة المباركة 

ة  و ذلك تواصل إلى غاية الاستقلال، و تميّزت العلاقة مع السّلطات الليبية في البداية بالسرية التامو

.114، مرجع سابق، ص)رضا(ميموني :) 1(
. 42آخرون، مرجع سابق، صو)عمار(بن سلطان :) 2(
، ص ص2009ط ، دالشروق،، البعد الإفريقي للثوّرة الجزائريةّ في تحرير إفريقيا،)دحمان(، تواتي)عبد االله(مقلاتي:) 3(

67-69.
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انطلق الكفاح فتي تأتيها من المشرق و المغرب، أساسية لإيصال الأسلحة الّ بالدور الذي لعبته كوسيلة 
ورة نحو البلدان العربية كت عناصر الوفد الخارجي للثّ دودة كما تحرّ محبإمكانيات ح في الجزائر المسلّ 

د شهادة كلّ كّ تؤ لاح كما تين للتزود بالسّ ، و كانت ليبيا و مصر محطّ )1(ذلك قصد جلب الأسلحةو
فى بن حليم رئيس ور الفعال الذي أسهم فيه مصطعلى الدّ )2(و أحمد بن بلةدّيب من فتحي ال
ريبها المراكب المصريّ منسلحة أحيث تم إنزال شحنة ،الوزراء الليبي ة و إخفائها بطرابلس لحين 

.)3(الحدود الليبيةبر لجزائر عل
لين عن الوفد الجزائري، و هم ثّ ملك ليبيا مموسي سناستقبل إدريس ال1956ماي 15و في 

مسألة مرور الأسلحة إلى ناقشوا معاً يس و فرحات عباس و ستوفيق المدني و أمين دباغين و أحمد فرن
.)4(الجزائر عن طريق ليبيا

:المسالكإلى الجزائر عبر تمرّ خمةكما كانت عملية مرور الأسلحة الضّ 
قابة ا للسلاح رغم الرّ يرئيسايعد هذا المسلك معبر :عبر الحدود الليبيةيريق البرّ الطّ -

الشّاحنات وياراتر إلى استعمال السّ قوافل الجمال و تطوّ بواسطة لاً دة، حيث بدأ التهريب أوّ المشدّ 
الّتي توصل الأسلحة بمساعدة شيوخ القبائل الليبية و تضعها في مخازن سريّة، ليتمّ إدخالها إلى تونس 

يش التّحرير جإلىجزائريةّ أو تونسيّة، و تأخذ مسالك عديدة لإيصال الأسلحةفرق بواسطة 
.)5(قطعة سلاح5001عبرت إليها 1957جويلية 22و 15الوطني، ففي الفترة ما بين 

غدامس ن واأكثر الطرق حيوية، حيث يربط بين بنغازي و فزّ من يعتبر ا المسلك الصحراويمّ أ
المحمّلة بالأسلحة، و لأن هذا الطرّيق طويل و شاق تم اللجوء إلى مساعدة فهو منطقة عبور القوافل 

.)6(شيوخ القبائل الليبية الذين قاموا بإيصال السّلاح إلى إليزي و وادي سوف

.130آخرون، مرجع سابق، ص و)عمار(بن سلطان :) 1(
.286مرجع سابق، ص ، ...، العلاقات)عبد االله(مقلاتي :) 2(
.62سابق، ص مصدر، )فتحي(الديب :) 3(
.78، مرجع سابق، ص )وهيبة(سعيدي :) 4(
.568مرجع سابق، ص،1ج ،...، العلاقات )عبد االله( مقلاتي :) 5(
.133وآخرون، مرجع سابق، ص )عمار(بن سلطان:) 6(
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ة لتهريب ة و تونسيّ خلايا من عناصر جزائريّ أنشأت 1956خلال سنة ف،ريق البحريا الطّ مّ أ
س ججر جزيرة فروة لتصل إلى بهيد و تنطلق من شالبحر، بواسطة قوارب الصّ عبرلاح السّ 

.)1(ةالتونسيّ 
بالسيد الاتصال تمّ ه يذكر توفيق مدني في مذكراته أنّ ،للسلاحورة اجة الثّ حو نظرا لتزايد 

مصر م على حدود لو السلاح الجزائري بين ق على مرور السّ اتفالاوقد اجتماعلعابن حليم مصطفى 
كمية كبيرة من الأسلحة من مصر تنقل1956نوفمبر 20وصولا إلى مدينة طرابلس، و في غربيةلا

.)2(على الولاياتتوزيع هذه الأسلحة إلى تونس على متن شاحنة و تمّ 
ا هذا و  قدم احتجاج شديد اللهجة لحكومة فرنسا على العمليات الإرهابية الّتي قامت 

و المنافيّة تماما للقوانين الدوليّة، و طالبت بالإطلاق الفوري لسراح المحتجزين، و عقب إطلاق سراح 
م الليبيون  أحمد بن بلة و رفاقه الأربعة من السّجن قام هؤلاء الزّعماء بزيارة إلى ليبيا و احتفل 

.)3(نتّضامالحكومةً و شعباً، و استقبلهم الملك إدريس السنوسي و حثّهم على 
و نظرا لحاجة الثّورة للسلاح قامت وزارة التموين و التسليح الجزائريةّ في الفترة الممتدة بين 

دوره كوسيط تجاري و ي باعتباره ممثل العلاقات الخارجية شيرقبتكليف الهادي الم،1961–1960
البحث عن شراء الأسلحة حيث بدأ فيلأو وسيط بين المسؤولين و الشركات الأوروبية، و ذلك 

.)4(ينر الجزائريّ الثّو لمها يسلّ تجودة و الأكثر الأسلحة
:مؤتمرا طرابلس 1-ج

و كان ذلك بعد يوم كما تعتبر ليبيا من بين البلدان الأوائل الّتي اعترفت بالحكومة المؤقتة،
اكان، كما )5(1958سبتمبر 19قيامها من واحد لس الوطني للثورة ترا مقرا لعقد مؤتمرات ا

.569مرجع سابق، ص ،1، ج ...، العلاقات)عبد االله(مقلاتي: ) 1(
.167، مرجع سابق، ص )فتحي(الديب:) 2(
.176، ص 1996الرباط ،1ط ستثمار و الخدمات،طوب للا، محطات من تاريخ ليبيا،)محمّد عثمان(الصّيد:) 3(
منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة ، الليبيون و الثوّرة الجزائريةّ، )بسمة خليفة(أبولسين:) 4(

.152، ص 2010الجزائر، أول نوفمبر، طبعة خاصة، 
.118، مرجع سابق، ص )عبد الكامل(جويبة :) 5(



1962-1956تحرير الجزائر لتوحيد النضال المغاربي :                       الثالثالفصل

77

موقف من أجل وضع دستور للدّولة الجزائريةّ الناشئة، و تجّسد 1959ديسمبر 16فيالّذي انعقدك
فتح كما أعطى لها حرية المبادرة في اتخاذ أي موقف لصالحها و،لمصيراتقرير في دعمها لحقالحكومة 

مفاوضات مع فرنسا، هذا ما جعل الدورة الثالثة هاته تكون هي الأخرى مميزة، وجاءت لتبحث 
.)1(التطورات الجديدةم من الأراضي الليبية و على أساس نفس احتمالات الحرب و السل

لس الوطني للثورة الجزائرية في دورته السادسة بطرابلس ما بين  ماي 27-7و لما انعقد ا
:بمشاركة كافة قادة الثّورة السّياسيين و العسكريين، انحصر جدول أعماله في نقطتين1962
.بناء الدّولة الجديدةإعداد برنامج سياسي يحدّد أساس-
.)ممثلة في المكتب السياسي لجبهة التّحرير(انتخاب قيادة جديدة للجزائر المستقلة -

ال السّياسي  بناء دولة عصريةّ ديمقراطيةّ يقودها حزب واحد : و من بين أهمّ عناصره في ا
ال الاقتصادي ،)2(المغاربيّة و العربيّةيعمل على تحقيق الوحدة" جبهة التّحرير" تأميم : أمّا في ا

ال الا،تحقيق ثورة زراعيةو الصّناعة و التّجارة و بذلك تمّ ،محو الأميّة: جتماعي و الثقّافي أمّا في ا
.)3(ستقلالوضع برنامج مستقبلي لمرحلة الا

. 102مرجع سابق، ص ،...مواقف الدول العربية،)مريم(الصغير:) 1(
.97، مرجع سابق، ص )حميدة(دريدي :) 2(
.66مرجع سابق، ص ،...المواقف الدولية،)مريم(الصغير :) 3(
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II(الدعم الشعبي:
إذا ما تطرقنا للدعم الشعبي المغاربي للثورة الجزائرية فإننا نلمس جميع طبقات و فئات الشعب 

فيها الشعب عن مساندته في برّ تي عالّ ل، و هذا ما تجسده مختلف المواقف ممتجاوبة و جاهزة لهذا الع
.مراحل مختلفة

:يالمغرب-أ
م للثّ بداية من تضامن سكان الرّ  وار يف المغربي و مناطق الحدود الشرقية، بحكم احتضا

الضرورية، و تواصلت مظاهر التضامن في شكل نات االجزائريين و كذا اللاجئين و إمدادهم بالإع
ا ،على السياسة الفرنسيةمظاهرات و إضرابات احتجاجية إذ شارك  الشعب المغربي الجزائر في إضرا

.)1(1957الأسبوعي بداية سنة 
و قد ،من أجل دعم الثورة الجزائريةم العمال المغاربة إضراباً نظّ 1957جانفي 31ففي 

.)2(مدينة الرباطمّ استجاب الجميع لهذا الإضراب الذي ع
للمطالبة بتدويل 1957فيفري 1يوم تضامنياً الوطنية إضراباً مات هذا و قد أعلنت المنظّ 

كما قامت المرأة المغربية بعدة نشاطات ،قللت حركة النّ فأغلقت المتاجر و تعطّ ،ة الجزائريةالقضيّ 
من أجل مساندة الشعب الجزائري 1957جانفي 21المغربيات مهرجانا يوم م اتحاد النساء حيث نظّ 

ة في ختامه أرسلت الجمعية برقية تأييد للقضيّ مت جمعية نساء تطوان مهرجاناً كما نظّ ،و معنوياً مادياً 
.)3(الجزائرية للأمين العام للأمم المتحدة

أقامت قيادة و لتجاوب الأوساط الشعبيةنظرا لأهمية الإعلام في التعريف بالقضية الجزائريةو
يشرف على توزيع النشريات و التصريحات 1956و الإعلام منذ أفريل الثورة بالمغرب مكتبا للدعاية

.و إعداد التعاليق و يتصل بالصحف المحلية المغربية و الدولية التي كانت تنشر أخبار الثورة الجزائرية

.152، 151ص ، مرجع سابق، ص1ج ...، دور المغرب)عبد االله(مقلاتي :) 1(
.24مرجع سابق، ص ،...البعد الإفريقي،)مريم(الصغير :) 2(
.154، 153، مرجع سابق، ص ص 1ج ... ، دور المغرب)عبد االله(مقلاتي :) 3(
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حيث تطبع و توزع 1956هذا وقد ظهرت طبعة ثانية لجريدة المقاومة الجزائرية بتطوان أفريل 
اهد فقد صدر العدد الثامن منها في تطوان بتاريخ  أوت 5داخل المغرب و خارجه، أما جريدة ا

اهد العدد    او هو تاريخ إ1957 ء صدور جريدة المقاومة الجزائرية من المغرب، و صدر من ا
.ثم نقلت لتونس)10- 8-9(

صحيفة العلم المغربية و صحيفة صدى : هاماً منها كما كانت الصحف المغربية سنداً إعلامياً 
الصحراء و جريدة المستقبل و غيرها، فخصصت صحيفة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال 

المقاومة يرس"،"معركة التحرير في الجزائر"،"أنباء الكفاح الجزائري: "عناوين قارة عبر الجريدة منها 
إذا لم تتحرر الجزائر فإننا سنجد أنفسنا في عزلة :" 1956أفريل 23، فكتبت بتاريخ )1("الجزائرية

.)2("تامة عن العالم العربي و معنى ذلك أننا سنعيش في صحراء قاحلة 
و الأمثلة  كثيرة  من  المقالات  التي  لها  دور كبير في إظهار القضية الجزائرية  فعبرت  صحيفة

قد أثارت ... إن قضية الاختطاف "... الزعماء الخمس ل عن حادثة اختطاف طائرة تقلاالاس
.)3(..."الدهشة و الاستياء في الصورة التي لا نجد لها وصفا 

إلى 1956كما كانت الإذاعة المغربية تبث برامج صوت الجزائر بالرباط منذ استقلال المغرب 
تبث برامجها من طنجة هي أنشأ عبد الحفيظ بوصوف إذاعة سرية للثورة1960غاية الاستقلال، وفي 

".تخاطبكمالحرةإذاعة "
كما أنشأت وزارة الأخبار بالرباط مكتباً لوكالة الأنباء الجزائرية مهمته جمع الأخبار العسكرية  

.)4(و تبليغ قرارات و مواقف الثورة للصحافة و وكالات الأنباء بالمغرب،و السياسية للثورة

ص ص ،2009، الجزائر، 1دار السبيل، ط ،2ج العربي و إفريقيا في دعم الثوّرة الجزائرية، دور المغرب، )عبد االله(مقلاتي : ) 1(
102-105.

.113، مرجع سابق، ص )عبد الكامل(جويبة :) 2(
.207ص ،2010دار هومة، د ط، الجزائر، ،2، ج 1956، الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية )عبد االله(شريط : ) 3(
.111-105، مرجع سابق، ص ص 2، ج ...، دور المغرب)عبد االله(مقلاتي :) 4(
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اهر التضامن المادي          فمظهذا و يلاحظ أن الدّعم الشعبي لم يتوقف أو يقتصر على هذا، 
و المعنوي كانت تتكرر باستمرار، و تجمع مبالغ مالية معتبرة و مساعدات مختلفة عبر أنحاء المغرب    

.جبهة التّحرير الوطنيلمسؤوليو تدفع 
نظّمت حملة تبرع بجلود الأضاحي لصالح جبهة 1958جويلية فيفبمناسبة عيد الأضحى

هذا ،نظّمت عدة نشاطات ثقافية و مباريات خصّص دخلها لمساندة الجزائرو التّحرير الوطني،
اهدينعلى تقديم الزّ في العديد من المناطق سارععب المغربي يو كان الشّ  د عدّ تبو ،)1(كاة لصالح ا

عوة في المغرب إلى جعل الذكرى السادسة لاندلاع فمثلا صدرت الدّ ،عم جلياً المناسبات يظهر الدّ 
ضامنية رسميا في  فكان التجاوب من السلطات المغربية و أطرت الاحتفالات التّ ،تضامنياً الثورة يوماً 

.)2(كامل المدن المغربية
عيدا 1957ماي 1ص الاتحاد المغربي للشغل عم عند هذا الحد فقد خصّ و لا يتوقف الدّ 

وفد من الاتحاد العام للعمال م مهرجان بالدار البيضاء خضره و نظّ ،مال الإفريقيلوحدة الشّ 
.)3(الجزائريين
الكبير إلى الدور الذي لعبه مؤتمر نقابات المغربفي هذا المقام لا يفوتنا الإشارةو
من الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي انعقد بمشاركة ممثلي كلّ ،بطنجة

و كان من ،1958أكتوبر 22و 21، 20الليبي للشغل أيام الاتحادو الاتحاد التونسي للشغل و 
ذت و كان من أهم القرارات التي اتخّ ،وافر من هذا الاجتماع الهامظّ حص للجزائر بيعي أن يخصّ الطّ 

و الأخذ في تحرير اقتصاد ،وسيلة لتعجيل استقلال الجزائرأثناء المؤتمر الإجماع على استعمال كلّ 
الأقطار بين الاقتصادية العلاقات و تمتين و مضاعفة ،الإفريقي من الاحتكارات الأجنبيةمال الشّ 

.161-155، مرجع سابق، ص ص 1ج...، دور المغرب)عبد االله(مقلاتي :) 1(
، 2009، الجزائر، 1دار السبيل، ط ، 2جالجزائرية المغاربية و الإفريقية إبان الثورة الجزائرية، ، العلاقات)عبد االله(مقلاتي : ) 2(

.492ص 
.180، مرجع سابق، ص )السبتي(غيلاني :) 3(
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الثلاثة، و نوّه بأن شعوب الشّمال الإفريقي لشديدة التعلّق بتحرير أقطارها الأربعة تحريراً           
.)1(كاملاً، و توحيدها و تعتبر استقلال الجزائر شرطاً لبلوغ هذه الغاية

تأييده الفعلي لكفاح الجزائر 1961جويلية 5عب المغربي في مقام آخر أظهر الشّ و في 
ا الترابيةو هرجانات و مظاهرات بحضور وفد الحكومة الجزائرية مو عقدت خلاله ،وحد

بحضور الملك سمي ة احتضنت مدينة فاس المهرجان الرّ ورة الجزائريّ كرى السابعة للثّ بمناسبة الذّ و،المؤقتة
.حسن الثاني و كريم بلقاسم

على جرائم قامت مظاهرات بمختلف أنحاء المغرب احتجاجا 1961نوفمبر 11و في 
و تقرّر تنظيم ، ة و طالبوا باستقلال الجزائرفارة الفرنسيّ من السّ المتظاهرون جانباً فيهاالاستعمار أحرق

عب المغربي مع المعتقلين دت تضامن الشّ أكّ نوفمبر شملت أنحاء المغرب 14مظاهرات عامة يوم
.)2(الجزائريين
:يتونسال-ب

تجسّد الدّعم الشّعبي التونسي للقضيّة الجزائريةّ في ميادين كثيرة و متنوعة، حيث احتضن 
م الجزائريين و .قدموا لهم مساعدات مادية و معنوية مختلفةالتونسيون إخوا

بصفوف جيش التحرير الوطني، و تمركزهم عبر الحدود منها تطوعّ التونسيون و التحاقهم 
و أيضا ، و التحاق الأطباء التونسيين بصفوف الثورة الجزائرية لمعالجة الجرحى و المعطوبين،)3(التونسية

م الجزائريين، و عقدهم للمؤتمرات التي ترمي إلى تحقيق وحدة عرقية  التحاق الطلبة التونسيون بإخوا
.)4(الوطنيإحياء الشّعورو

، عقد الطلّبة اجتماعاً ضخماً 1956أكتوبر 22و بمناسبة اختطاف طائرة القادة الخمسة في 
. ضّم طلبة تونس و مراكش إلى جانب طلبة الجزائر درسوا فيه موقف فرنسا من الاختطاف

اهد، العدد : ) 1( .8، ص 1958نوفمبر 15، الجمعة 12ا
.169-167، مرجع سابق، ص ص 1ج ...، دور المغرب)عبد االله(مقلاتي :) 2(
.40وآخرون، مرجع سابق، ص )عمار(بن سلطان :) 3(
.18، ص 2004، نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير الوطني، دار هومة، د ط ، )عمار(هلال : ) 4(
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صوت الشعب و قامت الصحافة التونسية بتعبة الرأي العام الداخلي و الخارجي و إيصال 
" كنت مع الثورة"مقالاً بعنوان 1956ماي 2الّتي كتبت  في عدد )1("جريدة العمل"الجزائري، منها 

ا أحد مراسلي الجريدة إلى الجزائر أشار من خلالها إلى التنظيم المحكم للثورة .)2(بمناسبة جولة قام 
الثورة و عايشت أحداثها بوعي كما عملت الصحافة التونسية بدور مهم و هو الدعاية لصالح 

كان دعمنا للثورة الجزائرية دعما  " و عمق، في هذا الصدد يقول أحد الصحفيين التونسيين 
مع كل تطور تعرفه القضية الجزائرية إلاّ و تكون الأقلام التونسية معبرّة عنه و الأمثلة ، و)3("كاملا

.)4(في الأيام الأولى من إضراب ثمانية أيام" امتةالمدينة الص" عن ذلك كثيرة، فمثلا نشر مقال بعنوان 
و عند صدور جريدة المقاومة الجزائرية في ثلاث طبعات كانت الأولى بباريس و الثانية بتطوان   

.)5(و كانت الثالثة بتونس
ا للرأي العام، و مرت إذاعة صوت الجزائر من  و قد أدركت الثورة أهمية الإعلام في إيصال صو

:بمرحلتين تونس 
هنا صوت "حيث تم تسطير برنامج خاص بالثورة تحت عنوان 1956من مستهل : الأولى

اهدة الشقيقة ، و كان إعداد البرنامج من طرف الجزائريين حيث يبث ثلاث مرات في "الجزائر ا
ركة الأسبوع مدة نصف ساعة، و قد توقف هذا البرنامج إثر إبرام الحكومة التونسية اتفاقية مع ش

.فرنسية لنقل البترول
.)6(" صوت الجمهورية الجزائرية"أعيد برمجته من جديد مدة نصف ساعة بعنوان آخر : الثانية

.78و آخرون، مرجع سابق، ص )عمار(بن سلطان :) 1(
.239، مرجع سابق، ص 2، ج )عبد االله(شريط :) 2(
، الجزائر، 11، المعارف، العددجوانب ن التواصل الثقافي) 1954-1830(العلاقات التونسية الجزائرية، )سعيد(جلاوي :) 3(

.236، ص 2011ديسمبر 
.86، مرجع سابق، ص )مريم(الصغير :) 4(
.88، مرجع سابق، ص 2ج ... ، دور المغرب )عبد االله(مقلاتي :) 5(
تصال، جامعة الجزائر، ماجستير في علوم الإعلام و الا، مذكرة 1962- 1965إذاعة الجزائر الحرةّ المكافحة : )فايزة(بكار :) 6(

.53، 52، ص ص 2010جانفي 
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أوت    3جويلية و 26هذا و قد احتضنت تونس العاصمة مؤتمر اتحاد الطلّبة ما بين 
حيث   فتحت   ذراعيها   للطلّبة   و  قامت   بتقديم   الّدعم  المادي  و  المعنوي  للثورة ،1960

ندّد بالسّياسة الفرنسيّة و يرى أنّ الشّعب الجزائري هو الممثّل الوحيد و أنهّ لا الجزائرية، و خلاله 
.)1(يعترف إلاّ بالحكومة المؤقتة

صادق على 1960أوت 16-13منو عند انعقاد المؤتمر الثاني للاتحاد النسائي التونسي 
تضامنه المطلق و تأييده الكامل للشّعب الجزائري من عدّة لوائح منها لائحة الجزائر، و جسّد خلاله 

هذا و قد أكّد الشّعب التونسي مساندته باحتضان العديد من  ،)2(أجل الحريةّ و الاستقلال
و إيوائها للفارين الجزائريين عبر الحدود، كما قام الهلال الأحمر التونسي ببذل التونسيةلعائلات 

، و بحكم امتداد الحرب على )3(لغذاء و الملبس و الإيواء للمشرّدينمجهودات من أجل تقديم المال و ا
الحدود الشّرقية قدّم التونسيون دعماً للجيش و المتمثل في المعدات الطبيّة و الغذاء لأفراد جيش 

.)4(التّحرير كما أنشأت مراكز للتّمركز و التّدريب على طول الحدود الجزائريةّ التونسيّة
احتضنت تونس الاحتفالات بيوم إفريقيا و على اعتبار أنه تضامن 1960أفريل 15و في 

:، من خلال )5(إنساني ضدّ الاستعمار، كان الحضور الجزائري قويا و رفع صوت القضيّة الجزائريةّ
ر الخطةّ الّتي ينوي المسؤولون الفرنسيّون تطبيقها لحلّ القضيّة الجزائريةّ بواسطة استنكا-
.التّقسيم
.ر كلّ محاولة لتقسيم الجزائر خطراً على الجزائر و على المغرب العربياعتبا-
.)6(يّد موقف الحكومة الجزائريةّ و الشّعب الجزائري المناضل في سبيل وحدة ترابهتأي-

جامعة محمّد خيضر، بسكرة، ،1962-1954الثّورة اتجاهالمهاجرون الجزائريون في البلاد العربية ونشاطهم ، )سلمى(خليل: ) 1(
.47ص الجزائر،

. 34، مرجع سابق، ص )عمار(هلال:) 2(
اهد، العدد :) 3( .6ص ، 1958أفريل 5، 22ا
.114، مرجع سابق، ص )إسماعيل(دبش :) 4(
.52و آخرون، مرجع سابق، ص ) عمار(بن سلطان :) 5(
اهد، العدد،ينظر: ) 6( .8، ص 1960أفريل 18، الإثنين 66ا
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:يبيللا-ج
لم تتخلّف ليبيا حكومتاً و شعباً عن ركب الدّعم المغاربي للثّورة الجزائريةّ، فقد مسّ مختلف 

تمع و سنحاول الوقوف أمام بعض المحطات .فئات ا
فقد لعب الموقف الجماهيري اللّيبي دوراً أساسياً في تدعيم موقف الحكومة  اللّيبية الإيجابي اتجاه 

.)2(فاعتبر الليبيون الجهاد القائم في الجزائر جهادهم و قضيةّ الجزائر قضيّتهم،)1(الثّورة الجزائريةّ
ار طلليبيا، الّذي دهش لخلوّ الم1956و تجدر بنا الإشارة للحديث عن زيارة الوفد التركي سنة 

السّياسة التركية من القضيّة و مدينة طرابلس من المستقبلين، لمقاطعة الشّعب للزيارة بسبب موقف 
س رئيس الوزراء التركي مع مدني ممثّل جبهة التّحرير الوطني، الّذي دريما مهّد لاجتماع منالجزائريةّ،

طالب الأوّل بالكفّ عن تأييد السّياسة الفرنسية هذا ما تمخّض عنه السماح لجبهة التّحرير فتح
.)3(سلحةمكتب لها في أنقرة و الحصول على معونة من الأ

الهلال "و الإعلام الدعائي للثّورة الجزائريةّ ثم عرفت بـــ "لجنة جمع التبرّعات"هذا و قد تشكّلت
و كانت تسلم الأموال وفق محاضر ، "لجنة نصرة الثّورة الجزائريةّ"لتعرف فيما بعد " الأحمر الجزائري

الجزائريةّ يفتتح ، و تمكّنت من ترسيم يوم وطني للتّضامن مع القضيّة )4(لي الثّورة الجزائريةّرسميّة إلى ممثّ 
من طرف رئيس الحكومة و يساهم فيه رمزياً بالتبرعّ بمبلغ مالي، ثم تتبعه بقية الفعاليات الرّسمية 

.و الشّعبية
اختطفت الّتي عرفتها ليبيا عندما )5(و من مظاهر التّضامن نسجّل تلك المظاهرات الشّعبية

بمقرّ الاتحاد1956أكتوبر 23فرنسا القادة الخمس، فدعت الهيئات النّقابية لعقد اجتماع عام مساء 
:العام اللّيبي للعمال حيث 

.استنكرت تصرفّات السّلطات الفرنسيّة و طالبتها بإطلاق سراح القادة-

.117ص مرجع سابق،،)إسماعيل(دبش:) 1(
.15، مرجع سابق، ص )عامر(رخيلة :) 2(
.189، 188، مرجع سابق، ص ص )نبيل أحمد(البلاسي :) 3(
.104-101، مرجع سابق، ص ص )محمّد(ودوع :) 4(
.120، مرجع سابق، ص و آخرون)عمار(بن سلطان :) 5(



1962-1956تحرير الجزائر لتوحيد النضال المغاربي :                       الثالثالفصل

85

1956أكتوبر 24حيث نظّمت مظاهرات إعلان إضراب عام سلمي و كانت الاستجابة،-

.)1(جابت كلّ شوارع طرابلس
فتأسس مكتب هنا أيضا سيكون للإعلام دور بارز في إيصال صوت الشعب الجزائريو

للتعريف بالثورة الجزائرية داخل الأقاليم الليبية، فكان يشرف 1957الدعاية و الإعلام بطرابلس سنة 
.)2(على الصحافة و الإذاعة و الدعاية و تنظيم الاحتفالات

اهد تصل إلى ليبيا و يوزعها مكتب الدعاية، كما هذا وقد كانت صحافة الثورة خاصة ا
ار العسكرية و التعاليق بصفحة أسبوعية للجزائر تنشر فيها الأخ" ربغطرابلس ال"خصصت جريدة 

.)3(السياسية و صوراً من الفضائح الاستعمارية و غيرها من مستجدات القضية الجزائرية 
:عبر محطتين 1958عة أخبار الثورة و تطوّرها من ليبيا انطلاقا من سنة كما تمت برمجة إذا

ليمد الشعب الليبي بأخبار 1958سنة انطلق صوت الجزائر من هذه المحطة: محطة طرابلس
، احتوت على الأخبار )4(الثورة و كان هذا البرنامج يبث ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثلاثين دقيقة

التعاليق السياسية للوضع السياسي و النشاط الدبلوماسي للوفد الخارجي لجبهة التحرير العسكرية و 
.الوطني

حيث كان ،أنشأ هذا الفرع الإذاعي لتتبع أخبار الثورة في كافة التراب الليبي: إذاعة بنغازي
.صوت الجزائر لإذاعة بنغازي يبث ثلاث مرات في الأسبوع

اهد في عددها )5(التّضامنو كمثال عن فعاليات أسبوع  18أنه في يوم 41ذكرت جريدة ا

: مثل العبارات ابتدأ أسبوع الجزائر في ليبيا، و كانت الجرائد و اللاّفتات تحمل مختلف1959أفريل 

.145-142، مرجع سابق، ص ص )محمد(ودوع : )1(
.66، مرجع سابق، ص )حميدة(دريدي : ) 2(
.119-117، مرجع سابق، ص ص 2، ج ...، دور المغرب)االلهعبد (مقلاتي : ) 3(
.55، 54، مرجع سابق، ص ص )فايزة(بكار : ) 4(
، و من بين قراراته حدد 1957سبتمبر 26طرحت فكرة أسبوع الجزائر في المؤتمر الثاني للدول الإفريقية والأسيوية بالقاهرة :) 5(

.مارس كيوم للتضامن مع الجزائر في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا30يوم 
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فرئيس مجلس الوزراء الليبي ،"رصاصة في قلب العدّوإلىكلّ قرش يدفع لصندوق الجزائر يتحوّل "
فالشّعب بأكمله أعضاؤه قرّروا أن يتبرعّوا بمرتب يوم واحد للصّندوق و سايرهم جميع الموظفون،و
طبقاته، المقاهي، المطاعم، دور السينما، التّجار، أصحاب الحرف، الموظفّون و أصحاب جميع و

.)1(العربات بل حتىّ المتسولون تبرعّ بحصيلته إلى صندوق الجزائرالتكاسي و
فعند قدوم فريق جبهة التّحرير الوطني لكرة القدم ضامن،لتّ لآخر وجهو سننتقل للحديث عن 

أقيمت حفلات تكريمية أثناء اللّعب كان الجميع يشجّعون فريق الثّورة وو ،1958في شهر جانفي 
.)2(على شرف الفريق على مستوى الحكومة و الشّعب

، خير دليل على 1959و كلمة رئيس الحكومة الجزائريةّ المؤقتة عند زيارته لبنغازي في فيفري 
إننّا لا نستطيع بأن نقول إنك "...شعباً تي تتلقاها الجزائر من ليبيا ملكاً و حكومةً و المساعدة الّ 

ا في جهادها، ا و أنّك أيد بل نستطيع أن نؤكّد و يشهد التاريخ أنّك شاركت أعنت الجزائر في حر
.)3(..."بكلّ إمكانياتك في هذا الجهاد و حملت قسطا وافراً من الكفاح 

للموقف الشّعبي الليبي صفة بارزة و مع كلّ حدث يستجدّ في القضية الجزائرية إلاّ و يكون 
.إيجابية

جمع "و أصبحت لجنة ،)4(و قد قام الشّعب الليبي بخطوة فعّالة بمقاطعة البضائع الفرنسيّة
جانفي1منذ " لجنة مقاطعة البضائع الفرنسية"تعمل تحت اسم " التبرّعات لمساعدة الجزائر

الليبي بتقديم المساعدات الماديةّ للجزائريين غير كاف ، ذلك بأن الّدور الّذي يقوم به الشّعب 1961
.)5(أمام مواصلة التّعامل مع فرنسا

اهد، العدد :) 1( .10ص، 1959ماي12، الجمعة 41ا
،2010، الجزائر،2دار الأمة، ط ،الشقيق و دوره في جهاد الجزائرالشّعب الليبي، )محمد الصالح(الصديق :) 2(

.59-57ص ص 
.64، 63ص، نفسه، ص)محمد الصالح(الصديق :الخطاب كاملا ينظر:) 3(
.123و آخرون، مرجع سابق، ص )عمار(بن سلطان :) 4(
.162-160، مرجع سابق، ص ص )محمد(ودوع :) 5(
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و في جانب آخر قد احتضنت العائلات الليبية الجزائريين اليتامى و قامت بالتكفّل برعايتهم 
جميلة "يتيمة سميت فيما بعد مدرسة 50فأسّس يوسف مادي مدرسة بطرابلس تأوي ،و تعليمهم

كما أسّس ،طفل260، و أنشأ بالاشتراك مع محمد بن ساسي مدرسة في الزاّوية تسع لــ "بوحيرد
.)1(طفلاً 50البدري مدرسة تأوي 

هذا بالإضافة إلى الدّور الذي لعبته المرأة الليبية، حيث كانت تناصر المرأة الجزائرية و تمدّها 
.)2(س في عقد حفلات نسائية للبذل و العطاء لصالح الثّورة الجزائريةّتتنافبالمال و الحليّ و 

.175، مرجع سابق، ص 2ج ...، دور المغرب)عبد االله(مقلاتي :) 1(
.115، مصدر سابق، ص )محمّد الصالح(الصديق :) 2(
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بلدان اتّضح لنا أنّ ،ن خلال دراستنا لموضوع التضامن المغاربي خلال مرحلة الكفاح التحرّريم
نضاليتجعلها مؤهّلة لممارسة عمل وحدويو أسس مشتركةالمغرب العربي تتوفّر على مقوّمات

و حضارية فهناك تجانس جغرافي و موقع استراتيجي و تماسك اجتماعي و مرجعية تاريخية،مشترك
، فالعلاقات و الرّوابط الّتي جمعت دول المغرب العربي للمعطيات السابقة الذكّر ظلت متواصلة دينيةو 

االأجنبيالاحتلال حاوللا تحدّها حدود إلى أن  .تجزيئها و محو مقوّما

ق ي بفضله تحقّ ذالّ عمل المشترك و ضرورتهست فكرة الخت و كرّ ة الاستعمارية رسّ فالموج
الّتي جمعت حولها كلّ الطاقات الوطنية المغاربية الّتي ،الاستقلال من خلال روح التّضامن الواسعة

حيث فرض الواقع الوطني و الإقليمي،و مصيره المشترك في الكفاحأكّدت على وحدة المغرب العربي 
و الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية على الاستعمار وحكومته في المنطقة تغيير و العربي

ا تغييرا جذريا و هذا ما دفع بالقوى الوطنية إلى تشديد النّضال لاسترجاع ،سياستها في مستعمرا
.في الحرية و الاستقلالالمتمثلّة الحقوق الوطنية 

الحزب الحر الدستوري (حزاب الوطنية القائدةجتماعية القاعدية المتمثلّة في الأبدأت القوى الا
تؤكد على ضرورة تغيير أسلوب ،)غربيالتونسي الجديد، حزب الشعب الجزائري، حزب الاستقلال الم

ا في أقطار المغرب العربي إلى الرّضوخ النضال بالاتجاه الّذي يدفع بالحكوم ة الفرنسية و سلطا
و أصبحت القاهرة مقرا للزعماء و مناضلي الحركات الوطنية ،للمطالب الوطنية في الحرية و الاستقلال
و أصبحت قضية المغرب العربي قضية واحدة على صعيدي ،المغاربية مع تأسيس جامعة الدول العربية

و اتجاهاته و بدأت مرحلة جديدة في العمل الوطني المغاربي من خلال تنظيماته،الفكرة والعمل
و أصبحت الفكرة أكثر تطوّرا ،و العسكرية على صعيدي العمل السياسي و الاجتماعيالوطنية 

من ،و نضجا و فعالية تجسدت فيها فكرة وحدة المغرب العربي بشكل أكبر على الصعيد العملي
العربي ، لجنة تحرير مؤتمر المغرب العربي، مكتب المغرب (خلال بعض المشاريع لتوحيد النضال المغاربي 

الكفاح المسلّح فكرة بأهمية التنسيق المشترك ما أدى إلى تبلور المغاربةحيث شعر،)المغرب العربي
.و جعل التّضامن المغاربي يخرج من مرحلة التعاطف إلى مرحلة التنظيم المهيكل
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و عند اندلاع الثورة في تونس و المغرب ظهر تكاثف الجهود المغاربية لمواجهة المستعمر، ومع 
التيّ أعلنت منذ البداية عن تحقيق وحدة الشمال الإفريقي في إطارها الطبيعي انطلاق الثورة الجزائرية 

الّذي أثمر في ،ونستالمغرب و، ظهر التنسيق بين المقاومين في كلّ من الجزائرالعربي و الإسلامي،
الّذي يعدّ من أهمّ المحطات التاريخية الّتي سجلها العربيميلاد جيش تحرير المغرب1955اية 

حيث مثّل جبهة من جبهات النضال ضدّ المحتل الفرنسي ،التاريخ لصالح الحركات الوطنية المغاربية
الّتي حلم بتحقيقها كلّ قادة ،ب العربيمن أجل بناء وحدة المغر و محطة من محطات التضامن المغاربي 

فالعمل الوحدوي الّذي ناضل من أجله الوطنيون المغاربة منذ تأسيسهم لمكتب ،النضال المغاربي
عزّز الشعور و، قد تجسّد فعليا في توحيد جيوش الأقطار الثلاثة1947و لجنة تحرير المغرب بالقاهرة 

كان لهذه الوحدة انعكاسات مباشرة على الوضع في شمال ضامن والمغاربي العميق بالوحدة و التّ 
.إفريقيا

1953و المغرب منذ عام 1952إنّ تصاعد نشاط الكفاح المسلّح في تونس منذ عام 

تقديمها ءا من اقدّمت لها دول المنطقة كلّ الدعم ابتدالّتي،1954و انطلاق الثورة الجزائرية 
ضف لذلك الدعم الإعلامي ،ور الأسلحة و الذخيرة و نقل الجرحىالتسهيلات فيما يخص مر 

للتعريف بالقضية الجزائرية و المغاربية بصفة عامة في المحافل الدولية و محاولة جلب الأنظار إليها 
لكسب التأييد الدولي  و العالمي، فشكلت هذه الدول قواعد خلفية لدعم الثورة هذا الدعم الّذي أثرّ 

ا لضّ لك اتلنتيجة ، كتونسيةكذلك الفي طبيعة العلاقات المغربية الفرنسية و غوطات الّتي قامت 
لعزلهما عن المشروع استقلالهماتونس و المغربكلّ من فرنسا لتضييق  نشاط الثورة الجزائرية و منح  

و التمكن من القضاء على  الثورة الجزائرية و الاحتفاظ بالجزائر كجزء من فرنسا إلى ، الثوري المغاربي
ا وفي تمتين العلاقات المغاربية مع بعضها البعض و زيادة لكن ذلك زادالأبد، هذا تضامنها و وحد

من خلال مؤتمر طنجة المغاربي الّذي حثّ على الاستقلال التام لجميع الدول مثلا ما لاحظناه 
.المغاربية
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سيدتجخير مثال عن هيغاربي الوحدوي و في مسار العمل المالبارزةالمحطات بعضتلك 
ا خير دليل لبلوغ الحركات الوطنية ،بين الشعوب المغاربية إبان الاحتلالواقعياالتضامن ّ كما أ

و كيفية مقاومته عن طريق التعاون ،طبيعة مخططات المستعمركشفو  الإتحادالمغاربية أرقى درجات 
و اختيار أسلوب النضال المشترك مهما كانت ،و التخطيط و التكامل المشترك و التنسيق فيما بينها

.ردود فعل الاستعمار

لحرية لطريق الفيالمغاربية لم يكن منفرد في الفكر و برنامج الكفاح و الأهداف الأقطارفنضال 
أهمّ أن يحقق التضامن المغاربيقد استطاع الإسلامي، فو العربي و الإقليميو الاستقلال الوطني و 

.و التخلّص من السيطرة الاستعماريةثل في الاستقلالالمتمهدف له و





93

.606، مرجع سابق، ص)أحمد(القصاب: )1(

.01:ملحق



94

:سيس لجنة تحرير المغرب العربي أمير عبد الكريم الخطابي عند تذاعه الأأذي البيان الّ نصّ 

حزاب لأتحقيق الائتلاف بين اعي لجمع كلمة الزعماء ونحن نواصل السّ و، لى ساحة الفاروق العظيمإالتجاءنا طلاق سراحنا وإاالله علينا بن منّ أمنذ 
ذي تعمل فيه في هذا الوقت الّ قصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتخليص البلاد من ربقة الاستعمار و،تونسو الجزائر والاستقلالية في كل من مراكش 
ن يتحدوا أم على جميع زعماء المغرب يتحتّ ،حريتها المضاعةلى استرجاع استقلالها المغصوب وإالمغرب العربيقطارأع فيه لّ تتطوالشعوب على تطمين مستقبلها 

ول الاستعمارية الدّ ذا كانتإو، مانيناأدراك إتحقيق غايتنا ولىإذي سيوصلنا ن هذا الطريق الوحيد الّ أذ إ،لف وتتساندآن تتأحزاب الاستقلالية على كافة الأو
ا الاستعماريةإتحتاج  ذي كان الّ ،ركان الاستعمار الغاشمأتقويض حقاق الحق وإجل أمن حق بهألى الاتحاد وإحوج أفنحن ،لى التساند و التعاضد لتحقيق سيطر

.مة عربية مسلمةأوماتنا كن يقضي على جميع مقأبلادنا وابتز خيراتنا ثم حاول بكل الوسائل أجز نكبة علينا ففرق كلمتنا و
م في هذا الموضوع من رؤساء الأأعلن أن أيسرني و ذه الدعوة وأقد ،ندوبيها في القاهرةمحزاب ون جميع اللذين خابر استجابتهم ظهروا اقتناعهم 

مولتحقيقها ا في تقوية الجهود وإيما بركة على البلاد فاتفقت مع قطعناها في الدعوة للائتلاف خيرا ولقد كانت الفترة التي و،تحقيق الاستقلال المنشودبفائد
:تيساس مبادئ الميثاق الآأمراكش على من تونس الجزائر وحزاب الاستقلالية  في كلّ مندوبي الأحزاب ورؤساء الأ

.ةيسلام سيسير في حياته المستقبلعلى الإسلام عاش وللإسلام كان والمغرب العربي بالإ -
.مراكش،الجزائر، تونسقطاره الثلاثةأمول للمغرب العربي  هو الاستقلال التام لكافة أستقلال المالا -
.ليها قبل الاستقلالإغاية يسعى لا -
.مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضرلا -
.ستقلالعلان الإإبعد لاإمفاوضة لا  -

ن تطلع اللجنة على سير مراحل هذه أعلى شرط ،الاسبانيةلي الحكومة الفرنسية ون تدخل في مخابرات مع ممثّ أعضاء في لجنة تحرير المغرب العربي حزاب الألأل-
.لوّ أل بوّ أالمخابرات 

.قطار الثلاثة على استقلاله لا يسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير البقيةالأي قطر منأول حص-
نا وشقيقي محمد كما وافق عليه رؤساء أقد وافقت عليه و،نفسنا العهد بالسير على ضوئه والعمل بمقتضى مبادئهأيثاق الذي قطعنا على هذا هو الم

حزب الاستقلال ،ح الوطنيصلاحزب الوحدة المغربية حزب الإ، حزب الشعب الجزائري، الجديدالحزب الحر الدستوري التونسي القديم و:حزاب التالية ومندوبوها الأ
.الاستقلالحزب الشورى و

تعيين مندوبيها في اللجنة خرى نطلب موافقتها النهائية على تكوين اللجنة و المصادقة على تكوينها و المصادقة على ميثاقها وحزاب الأقد كتبنا لبقية الأو
وتسعى مليون كلها مجمعة على كلمة واحدة 25نواجه المغتصبين ونحن قوة متكتلة تتكون منن سندخل قضيتنا في طور حاسم من تاريخها وسمنذ الآو، بصفة رسمية

، الوسائل الممكنة في الداخل والخارج كلما استطعنا لذلك سبيلاستعمل على تحقيق هذه الغاية بكلّ و، قطار المغرب العربيألغاية واحدة هي الاستقلال التام لكافة 
.قدامه في بلادناأتثبيت تفرق الكلمة لاستعبادنا وحزاب واستغلال تعدد الأيقاع الفتنة بيننا وإليوم منفذا لتثبيط عزائمنا ويجد المستعمر بعد او لن 

على ،سيادتنا التامةيحقق استقلالنا وي حل لاألن يرضينا نواجه الاستعمار متحدين متساندين وقطارنا الثلاثة نعتبر قضيتنا قضية واحدة وأفنحن في 
م السابقة من أو، راقة الدماءإلى إن يلجؤونا أنصافنا دون إسبانيون على الإن يعمل الفرنسيون ولأل مأننا نأ لى إن استنادهم أن يكونوا قد تيقنوا من تجار

ذا إما أتقدير مصالح الطرفين ي شيئا وديجصبح لا، أستقلالالاسكات صوتنا عن المطالبة بالحرية وإوطاننا وأحتفاض باستعمار استخدام القوة  و البطش للإ
قناع عن استرجاعه بطريق التضحية من استرجاع  استقلالنا بطريق التفاهم و الإيئسناذا إخر أنتننا لاتنكبوا هذا الطريق فسيكونون المسؤولين عن تغيير خطتنا لأ

.بذل النفوسو
ا ويدعم اتحاد  ألى الشعوب المغربية بتحيتي راجيا من االله العلي القدير إتوجه أ،العربيعلن عن تكوين لجنة تحرير المغرب أذا إني نّ إ ن يوفقها في كفاحها شبا

ا لقضية المغرب العربي لى شعوب الدول العربية بالتحية وإتوجه أكما ،كلمتهم ة ر ز آا ستقبل تكوين هذه اللجنة بالمأيخالجني شك في لاو، الشكر على مناصر
.الترحيب ييد وأالتو

قطار المغربية معهم وعزمها على اتخاذ جميع كدا لهم تضامن الأؤ داعيا لهم بالفوز و النصر م، خواننا مجاهدي فلسطين الشقيقةإحيي أن أيسرني في الختام و

انقاذ بلادهم و المحافظة على عروبتها وإالوسائل الممكنة للاشتراك في  .)1(وحد

.411- 408ص ص،مصدر سابق، )علال(الفاسي : )1(
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:برقية احتجاج على خلع الملك محمّد الخامس من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-أ

:الملك محمّد الخامس من جمعية العلماء المسلمين الجزائريينلجلالة برقية -ب

، 1997، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط 4الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج، أثار )أحمد طالب(الإبراهيمي : )1(
.235ص

.03:ملحق
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يثاق لجنة تحرير المغرب العربيم
دارة السياسيةجامعة الدول العربية الإ

الرحيمالرحمانبسم االله 
القاهرة1954افريل 4

فيه خير لى ماإتوجيههم توحيد صفوفهم والسياسية المغربية في الشرق العربي، تحدوهم الرغبة الصادقة الملحة في جمع شملهم والبعث حزاب والأاممثلو : ديباجة 
في هذه الظروف هدافهم ولاسيما أدراك المسؤولية المشتركة الواقعة عليها، لإضامن في الكفاح وقرارا بضرورة التّ و،مين مستقبلهاأتوحوالهاأبلادهم قاطبة، وصلاح 

.تي يتحول فيها مجرى التاريخ الخطيرة الّ 
:مانة العامة لجامعة الدول العربية السادة لهذه الغاية اجتمع بدار الأقد قرروا عقد ميثاق، و

.علي البلهوان ، الحزب الحر الدستوري الجديد :عن تونس 
.سياسية محمد صالح ، الحزب الحر الدستوري القديم البعثة ال

.محمد خيضر، حزب الشعب الجزائري :  عن الجزائر
.حمد بيوض، حزب البيان الجزائري أ
يد جلون ،حزب الاستقلال المراكشي :عن مراكش  .عبد ا
.حمد بن مليح ،حزب الاصلاح تيطوان أ

.، حزب الوحدة والاستقلال المكي الناصري
.مد حسن الوزاني ، حزب الشورى و الاستقلال مح

:اتفقوا على مايلي و
. البعثات السياسية المغربية في الشرق العربي في هيئة تسمى لجنة تحرير المغرب العربيحزاب وينضوي ممثلوا الأ: 1المادة
.خارج بلاد المغرب حسب ما تقتضيه المصلحة نشاء لها فروع إيجوز يكون التركيز الرئيسي لهذه اللجنة مدينة القاهرة ،و:2المادة
ي ألى الجامعة  العربية مع رفض فكرة الدخول في الاتحاد الفرنسي بإقطار المغرب العربي الثلاثة لاستقلالها التام، و الانضمام أغاية اللجنة العمل على نيل :3المادة

.فكرة السيادة المزدوجة رفضا باتا شكاله وأشكل من
ليهم من خدمة  إهو موكول للتعاون على تنفيذ مابعثات كل قطر وفدا موحدا،حزاب وأن تكون أالبعثات السياسية المغربية على اتفق ممثلوا الاحزاب و: 4المادة 

.للقضية المغربية 
.قل، للعمل داخل الوفد الممثل لبلاده كل بعثة سياسية مندوبا على الأينتدب كل حزب و:5المادة 
.الحقوق الواجبات وعمال المنوطة  بكل وفد  عليهم مع التساوي في المسؤوليات ويوزع المندوبون الأ:6المادة 
.الاتصالوضعية الوطنيين المغاربة ولنشر واالدعاية وومانة الصندوق ،أالمهام الدائمة لكل وفد هي :7المادة 
وساس انتداب ثلاثة من المندوبين لمدة سنة واحدة عن كل وفد ،أيقوم هذا المكتب على والوفود الثلاثة ،يتكون داخل لجنة التحرير مكتب مشترك يربط : 8المادة 

.وكيل المدير لمدة سنة من بينهم مين صندوق عام وأيتولى هؤلاء الثلاثة مدير و
يوقع ما يعرضه عليه كل وفد من المكتبات ودارية ،ب في دائرة الاختصاصات الإيقوم بتمثيل المكتشراف على المائدة المشتركة بين الوفود ويختص المدير بالإ:9المادة 

رصدها في دفتر حساب خاص عانات، والإمين الصندوق استلام الاشتراكات وأيتولى النيابة عنه في حال غيابه، ووعمالهأويقوم وكيل المدير بمساعدته في ،
.مناء الوفودأمحاسبة يتم الاتفاق عليه ، ومخصصات الوفود حسب ماشراف على المصروفات العامة وتوزيع والإ

هذه الاشتراكات ورادات المكتب منإتتكون وتحدد قيمة الاشتراك في اللائحة الداخلية ،ومين الصندوق مرة كل شهر ،يدفع كل وفد قيمة اشتراكية لأ:10المادة 
.)1(يعمل به من تاريخ توقيعهت لما تقدم قد وقعوا على هذا الميثاق وثباإوعانات التي يمكن الحصول عليها ،من الإ

، )مومن(العمري

. 418- 415، مرجع سابق، ص ص )مومن(العمري:)1(
.05:ملحق
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:  1957نوفمبر 21بلاغ الرّباط المغربي التونسي بخصوص الوساطة يوم 

20اجتمع جلالة الملك محمّد الخامس و فخامة رئيس الجمهوريةّ التونسيّة الحبيب بورقيبة يوم 

بالربّاط، للتّشاور طبقا للمعاهدة الأخيرة و التّعاون المبرمة بين البلدين         1957نوفمبر 21و 
كامل و قرّرا عقد ندوة دوريةّ و استعرضا المسائل ذات المصلحة المشتركة، فسجّلا بارتياح اتفاقهما ال

.في المستقبل 

م  و درس رئيسا الدّولتين القضيّة الجزائريةّ بصورة خاصّة، و نظرا للحرب القائمة بين إخوا
الجزائريين الّذين تجمعهم  و إياهم شتىّ الرّوابط وبين الشّعب الفرنسي الصّديق، فإنّ جلالة الملك     

نسية يوجّهان نداءا حارا لإجراء مفاوضات تؤدي إلى حلّ عادل يفضي و فخامة رئيس الجمهوريةّ التو 
إلى تجسيم سّيادة الشّعب الجزائري و فقا لمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة، و كذلك إلى ضمان المصالح 

المشروعة لفرنسا و رعاياها بالجزائر،  و لهذا فإنّ رئيسي الدولتين يعرضان وساطتهما  على فرنسا     
ذه الطرّيقة   و على ف رنسا و على قادة جبهة التّحرير الجزائريةّ و هما واثقان أنّ اراقة الدّماء ستنتهي 

دّد الأمن و الاستقرار بشمال إفريقيا و تخلّ بالسّلم في هذه الرقّعة من العالم .و ستقف الحرب الّتي 

.)1(1957فمبر نو 21الربّاط 

اهد، العدد :)1( .7، ص 1957نوفمبر 30، 13ا
.06:ملحق
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:عقد بالرباط نغرب العربي المملطلبة القرارات المؤتمر الثاني

:تحت شعار 1960ديسمبر 20يوم 

لتضامن اون تضحيات الشعب الجزائري و مغزى كفاحه ومداه الواسع،إ"...:لائحة الجزائر
حكومة  في الحرب المغرب شعبا والمستقبل المشترك لبلدان المغرب، يحتم دخول تونس والطبيعي  و

.ذي يكافح منذ سنوات ضد الاستعمار الفرنسي لى جانب الحكومة الجزائرية و الشعب الجزائري الّ إ

ضمن طريق للتعجيل بالانتصار النهائي ألى كامل المغرب العربي هو إن توسع نطاق الحرب إ
دويل العسكري للمشكل يقدم معطيات جديدة لحرب الجزائر تضع كل دول التّ نّ إضد الاستعمار، 

ا، وأالعالم  ن شعوب المغرب العربي بالتحادها في النضال تبني وسط المحنة مغربا إذا فمام مسؤوليا
. شتركة هي الحسن ضمان لمستقبلهالتضحيات الملام وعربيا موحدا حرا تكون الآ

فريقي من نلح على اجتماع ندوة لشعوب الشمال الإو: " لائحة توحيد المغرب العربي
:جل أ

خيرة في فرنسا تقرير التدابير اللازمة للتعجيل بتحرير الشعب الجزائري على ضوء التطورات الأ-
.مم المتحدةو الأ

.ساة الجزائريةأجل تسوية المأعبئة العامة لجميع قوى المغرب من مكانية تحقيق التّ إظر في النّ -

ذي يحاول الّ حباط مناورات الاستعمار،مطالبة حكومات وشعوب المغرب الحذر الشديد لإ-
.)1(فريقيجل المحافظة على هيمنته بالشمال الإأن يبث بذور التفرقة من أدائما 

، )مومن(العمري

.6،7ص ص ،1961جانفي 2، 86الجاهد، العدد :)1(

.07:ملحق
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